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خاص:                                                                                                  إهداء

شيء  إلى صديقي الأقرب وأخي )عمُر الحضري(.. لا أعلم كَيف أشكرك، هذا أقل

 بما فعلتهَ معي..  أستطيع تقديمه إليك مُقارنة  

إلى صديقتي وأختي )ياسمين محمد(، لولاكِ ما وصلَتْ تلك الرواية إلى ما ابتغيتُ.. 
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 إهداء: 

 إلى الحياة؛ فهناك من يتمنى أن يعود ولو ثانية واحدة.. 

 سجنه كى يشعر بالحياة.إلى الحُرية؛ فهناك من يتمنى أن يخرج من 

إلى الموت؛ فهناك من يتمنى أن تنتهى حياته كى يعرف مقدار الحياة.. وكى 

 يعرف معنى الحُرية.

 أهديكم روايتى.
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 . الفصل الأول: تعريف

 

 عبد الله-1  

 

 بتسامة تعلووات( روايته.. نعم، بعد أكثر من ثلاث سنوات، ها قد قال كَلمة )تم  

 للجهاز الذي أمامه: قال بصوت عال  تطل من عينيه، ونظرة شامخة ثغره

 التعريف بالكاتب.. -

:افكتبها الجِهاز بمجرد أن نطقها،   ستطرد قائلا 

محافظة القاهرة، له الكثير من ب 2016عام  دَ عاطف خفاجة، وُلِ  عبد الله -

همس  -سمهم )نيراناا، والإنترنت، متوفرة إلكتروني   ىالإصدارات عل

 .ورقية لهن هي أول رواية الكِلاب(، وتلك الرواية التي تحملها بين يديك الآ

الطاولة،  ىوضعها علون عينيه علع نظارته الإلكترونية بتسم أكثر وأكثر، وخَ ا

ثم خَلع السماعات الإلكترونية ووضعها بجانب نظارته، قام من مكانه بمساعدة 

ا في أقل من يه يجعلك واقف  زر ف ىكُرسيه المطاط الذي بمجرد أن تضغط عل

ثانية، وذهب إلى المطبخ بعدما أمر الخادمة الإلكترونية بعمل كوب من القهوة، 

تلك رات شَركة )بوشا( للإلكترونيات، لكترونية هي أحدث إصداوالخادمة الإ

التي تأمرها بفعل أي شيء فتفعله، ولكنها ليست حقيقية بل هي مجرد دمُية.. 

 بممكانك معرفة ذلك من أي وقت.. وعندما ترُهق قليلا  تفعل لك ما تريد في 

ذلك أنها ترُيد أن توضع على الشاحن  ىالضوء الأصفر الذي تضُيئه هي، فمعن

 ..  قليلا 

ا أن يستعيدها بعدما ألقته نتهت حياته، ولكنه يحاول جاهد  اهو شَخص  )عبد الله(

ا..غياهب الذكريات، ذكريات كادت أن تنُسيه حياته في الحياة بالرغم من  تمام 

الذكريات خَلفه، وبدأ في كتابة الروايات.. كَتب أول رواية له وأنهاها  ىذلك، ألق

تعَب فيها حق ا، لأكثر من ثلاث  اومن ثم الثانية، لكن الثالثة هي م قياسي   في وقت  

 هذا التعب؟ما يستحقه بعد ويَبحث، ولكَن هل سينال  هاسنوات يَكتب

ا بلا  ؛حجمه كبير، وَزنه كبير جد ا عبد الله فهو يأكل بلا رحمة، ويَشرب أيض 

يَرتدي  !ولكنه لا يستطيع ،رحمة، حاول أكثر من مرة أن يمَنع نفسه من الأكل

ا حُ  ا دائم  شخصية فكُاهية،  بدانتهملا أنهرغم  –في نظره  –لة سمراء تجعله وسيم 

أو بمعنى ، ر وجهة نظرك في ثوان  ح، وله وجهات نظر تجعلك تغُي  يعشق المُزا

 .قدُرة كبيرة على الإقناع أصدق وأعمق: يمتلك
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 السن.. هما بالنسبة له حياته بأكملها!في ن أصغر منه اوأخ لديه

قَصير للغاية، نصف شعره تساقط بسبب إهماله لنفسه، يَكره نفسه، لدرجة تصل 

إلى ب برأسه في الحائط ضرِ خاص به يَضرب نفسه، يَ عيد ميلاد  أنه في كُل ِ إلى 

 يسقط مغشي ا عليه. أن 

 :ل  وقال بصوت عا )عبد الله(تنهد 

 تصال.امُحمد صالح..  -

، فيتأرجح بالكُرسي الذي يجلس عليه، فيسمع صوت ا ايَسمع صوت  تصال فعلا 

 يأتي من بين أرجاء الصالة:

 ، كيف حالك؟عبد اللهألو..  -

 نتصار:اقائلا  ب عبد اللهبتسم ا

 ..نتهتا -

* * * 

 

 أحمد -2

ستيقظ وهو لا ا، بعد أكثر من أربعة عشر ساعة من النوم، ستيقظ من نومه بكسل  ا

نقلبت انقلبت، وهو لا يعرف أبد ا لِمَ ات عليه ونقض  افالحياة قد  ؛ستيقاظ أبد ايرُيد الا

 عليه هكذا؟

 ،الحائط ولا يَسير في المنتصف أبد ا، وكُلما سألهالقد عَلمته أمه أن يسير بجوار 

 أجابته تلك الإجابة اللعينة:

ا تفتح فاهك، ستأتي إليك لأن الحياة ظالمة، مهما سِرت في الخير ولم   -

 ها.ئوتدَهسك بحذا

 وكُلما سألها:

 هل للحياة حِذاء يا أمي؟ -

ا ب  بتسامة:اترَد عليه أيض 

 .حِذاء الحياة هو الموت يا بنُي   -
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لقد ضبط مُنبه السرير على السابعة مساء ، وها  ؛قظهوكي ي ىهتز السرير مرة أخرا

 هي الساعة العاشرة، ويفُكر في أن يستيقظ أو لا يستيقظ!

جزم بأنه ن، ولكن عندما تراه تكاد تَ يه الأربععمرُ  )أحمد العزالي(، شاب لم يتخط  

رتداء ملابس اعدم نفسه.. بامه هتمان ببضعة أعوام، بسبب عدم يالخمس ىتخط

جد ا وتنزل  طويلعليه، شَعره  افالملابس التي يرتديها تكون واسعة جد   ؛مُناسبة

ا، لا وليست طويلة، جسده نحيف جد   كث ةجبينه، له لحية بضع شعيرات صغيرة على 

أحمد هو أكثر شخص يهتم بنفسه بتسام أبد ا، منذ ستة أشهر كان الا ىيعرف معن

ولكن ليس بغرور، لا يحُب الآخرين أبد ا، مُنذ ثلاثة أعوام.. كان أحمد  ،ها جد از  ويع

ا من فتاة جميلة بكُل ما تحمله الكلمة من معن لمدة  هماستمرت علاقتا.. ىمُتزوج 

سمه )نور(، كان )نور( بالنسبة اسنتين ونصف، بعدما أنجبت له ولد ا، بل ملاك ا، 

ن اثنالا ي روحه، ولكن سرعان ما ذهبهلأبيه هو حياته، وزوجة أحمد بالنسبة له 

من حياته إلى الأبد.. لقد ماتت زوجته ومات نور.. ماتت حياته وماتت روحه.. 

 حادثة صغيرة جعلتهما يفارقان الحياة دون وداع.. ودون سلام!

وإذا  ماتا!قد بنه وزوجته الن أستطيع أن أصف لك ما فعله أحمد عندما سمع أن 

أصف لك إحساسه بأن حياته وروحه ذهبا إلى الأبد، ستة ع أن يوصفت لك لن أستط

ففي كُل ليلة يأتي أحمد على سرير زوجته وينام  ؛أحمد في عذاب مأشهر قضاه

ا، كان  عليه، وسرعان ما يستيقظ لأجل صوت الطفل الذي يصدر صوت ا مُزعج 

له قبل وفاته بشهرين فقط، صوت هذا الطفل هو صوت نور، صوته الذي سَج  

 ر أحمد بنور.ه الجهاز تلُقائي ا كي يذك ِ يصُدر

وفي الفجر، يَسمع صوت زوجته وهي تقول له: )يا كسول.. ألن تستيقظ؟(، أربع 

فهو  ؛يوم بحرقة عندما يسمع صوتهما كلمات حفظهم أحمد عن ظهر قَلب، يبكي كُل  

 لا يستطيع أبد ا أن ينساهما.

د وأنها هي زوجته )رحمة(، سَمع أحمد صَوت الهاتف، ذهب مُسرع ا إليه، لابُ 

د صوت أمسكه وبالفعل كانت هي، نعم لا تتعجب، فمن أحمد قام بعمل برنامج يقُل  

 الزر فتكلم:زوجته بالضبط، يتكلم وترَد عليه كأنها زوجته بالضبط.. ضغط على 

 ألو.. حبيبتي! -

* * * 

 صَفية -3

تلك  من خلالفي الصَباح.. كانت )صَفية( في كُليتها، بممكانك أن تعرف من هي 

ها بالكلية يسخرون منها بسبب ئفكُل أصدقا ؛الطرحة التي تغُطي بها شعرها

ن يها للحجاب.. فهي تقريب ا من واحدة من مائة في العالم كُله يرَتدئرتداا



7 

الكُلية بسبب هدم المسجد  الحجاب.. )صَفية( هي الوحيدة التي تصُلي في وَسط

أنها مَظلومة ولم تأخذ حقها في في ص لخ  تتوتحويله لمكتبة، حياة )صَفية( 

ا لم تحاول أن تجُادل أمها في موضوع الحجاب.. فمن  حياتها، تسعة عشر عام 

والدتها، ولكنها لم تكن  والسبب الرئيسي في أن ترتدي )صَفية( الحِجاب ه

 ا!مخطئة أبد ا في قرارها هذ

ها الطائر.. من ثم ضغطت على زِر في الجانب الأيمن من ءرتدت )صَفية( حذاا

بتسامتها االحذاء، ليجعلها تحلق في الأفق، تبتسم هي ولكن سرعان ما تخَيب 

عليها بشدة في الكُلية لسبب لا يعلمه إلا الله،  اتواحدة من الحاقد ىعندما ترَ

اء عندما تأمر الحذاء بأن يهبط ببطء.. بتسامتها تدريجي ا.. وتنزل من السماتزول 

 وتسير خلفها.. 

ا بدرجة لا تصُدق، تنُادي )صَفية( لقد كانت الشمس حارقة بحق، الجو حار جد  

 على تلك الفتاة فتستدير إليها:

 نعَم؟ -

د )صَفية( على تلك عتَ )صَفية( بسبب رَد تلك الفتاة القاسي، فلم ت هتزت أركانا

 :القسوة من أي أحد

 عرفينني؟هل ت -

 قالتها )صَفية( بخيبة أمل، فردت الفتاة:

 نعم.. لِمَ توقفيني؟ -

 طأطأت رأسها إلى أسفل وقالت:

 أنا آسفة. -

بتسامة شيطانية حق ا، وسارت.. فسمعت )صَفية( كَلمة جعلتها ابتسمت الفتاة ا

ا بأن تذهب إليها وتهشم عِظامها:تفُك   ا شيطاني ا، وجعلتها تفُكر أيض   ر تفكير 

 مُسلمة حقيرة! -

  في تلك اللحظة نظرت )صَفية( إليها.. 

 د..نظرة تحمل الكثير من التوع  

 والخُبث!

* * * 
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 صَلاح -4

على طاولة الصيدلية، يجلس )صلاح(هوقتربت الشمس من المغيب.. وهاا

فهو يتحدث مع الفتاة التي يعشقها  ؛ه ونظارة على عينيهيواضع ا سماعات في أذن

ي أشياء مُهمة وغير مُهمة، تلك النظارة التي يضعها على وتعشقه، يتحدثان ف

عينيه هي مُجرد شاشة صغيرة تجعله يراها، هي أيضا ترتديها كي تراه، فلقد 

 قترب موعد زواجهما.ا

ا، طبيب صيدلي، يوعشر ة)صلاح أبو البر(، ذلك الشاب الذي يمتلك خمس ن عام 

يَرتدي نظارة طبية تجعله  ن،يا وجاد، عيناه ضيقتان كالصينيوجهه صارم جد  

ا بعض الشيء، يصُف ِ  ، وها هو له لحية الجانب الأيمن، لاف شَعره على وسيم 

ا لكنه  عادته! يرتدي ملابس صيفية في الشتاء كما هي  عننفصل اكان مُتزوج 

 زوجته التي أحبها بصدق.. 

 :  يتحدث مع فتاته )روكسان( قائلا 

- ..  روكسان.. سأسألك سؤالا 

 حبيبي!تفَضل يا  -

 بتسم بخُبث وقال:ا

 ن؟ه الآنما الذي ترتدي -

ا وقالت:  ضَحكت )روكسان( بخُبث أيض 

 ما الذي تريده يا أحمق؟ -

 أنا أريد أن أراكِ يا أيتها الجميلة! -

 هذا لن يحدث يا صغيري.. -

 قال بخيبة أمل كبيرة:

ا لا  -  بعد أن نتزوج؟ ىراكِ حتأوهل سأظل دوم 

 ا بعد الزواج..بالتأكيد ستأتي إلى إيطاليا يوم   -

 ولكني لا أحب أن نتزوج عن طريق الإنترنت يا )روكسان(! -

هذا لن يغير الواقع، أنا إيطالية وأنت مصري.. والزواج عن طريق الإنترنت  -

فهو أحمق.. ويعيش في  ؛ن في قاعة وهكذاا، من يتزوج الآجد   ايحدث كثير  

 فتراضي خلقه لنفسه!اعالم 

 كما ترُيدين يا حبيبتي.. -
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يَبتسم )صلاح(، من ثم يَدخل عليه شاب من الواضح أن المُخدرات ألهت عقله 

 بتسم لـ)صلاح( وقال:اا، خَطير جد   وأدخلته في عالم  

 ا.. يجعلني أطير فوق الهَرم!بمخدر قوي جد  ي  أريدك أن تأتي إل -

* * * 

 سَماحَ -5

الكُرسي وأمرته بأن قتربت )سَماح( من الجهاز الذي يَقف أمامها، جَلست على ا

 :يمشط لها شعرها، وبالفعل فعل ما أمرته به، قالت بصوت عال  

 هل أنا جميلة الآن؟ -

 ا:ي  أصدر الجِهاز صوت ا جهور

 نعم سيدتي.. أنتِ جميلة. -

 بتسمت في غرور وقالت:ا

 ن أن أذهب إلى الرجل!الآ ي  إذن، يَجب عل -

وأمرته بأن يَتحرك إلى الأمام.. أوقفها الكُرسي، من ثم وَقفت على بسُاط صغير 

 :، لتجلس على كُرسي ما وتقول بصوت عال  ة فأوقفته مسرع تحَرك قليلا  فعلا  

 ل ذلك..شغ   -

 مُتصلب الملامح مُسرع ا لتقول له: ، فظهر رجل  بسرعةضيء الجهاز أُ ، فعلا  

 هل أنت جاهز؟ -

 طعة، وهو كذلك..بتسم لها.. وأومأ برأسه إيجاب ا، فبدأت في خلع ملابسها قطِعة قِ ا

ا، تعيش في الإين وعشريثنا)سَماح( فتاة تبَلغ من العمُر  سكندرية، وهبها الله ن عام 

ا، ارائع   اوجسد   جميلا   اوجه   ، وجهها قمَري حرفي ا، قصيرة القامة ولكن ليس كثير 

ا.. كانت متزوجة وهي في التاسعة عشر .. ولكن ةنحيفة، ترَتدي ملابس مثيرة دائم 

كتشف خيانتها له مع رَجل ما.. لذلك فهي عاهرة الإنترنت كما ازوجها طلقها بعدما 

ا، لا تستطيع أبد ا أن تقول يطُلَ  نها عاهرة بسبب ملابسها ونظافتها إق عليها دائم 

غرقها حرفي ا.. ولكنها تود أن تفعل هكذا من أجل المُتعة.. فقط لا وال تُ فالأم ؛الدائمة

 غير! 

                                          * * * 
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 .رسالة :الفصل الثاني

 عبد الله

جبينه على مكتب  ىبعدما تساقطت بضع قطرات من أعل )عبد الله(يجَلس 

لأن ذلك  ؛يشعر بتوتر كبير )عبد الله(وأمامه الناشر الكبير )مُسعد أبو جبل(، 

للأسف الشديد القراءة والكتابة اب.. الناشر له هيبة كبيرة وعظيمة أمام الكُت  

ا ومن الصعب أن يقتنع ناشر بأن ينشر لشاب لم جد   متدن    ىفي مستو التالاز

:يعمره الأربع يتخطَ   ن بعد، أردف )مُسعد( قائلا 

 .. ما بك؟عبد اللهأهلا  يا  -

 تكلم بعدما قتله التوتر:

 .عض التوتر بسبب هيبة حَضرتكينتابني بلا شيء يا فنَدم.. ولكن  -

 ا في نظراته وقال:وقف )مُسعد( في هيبة كبيرة وغرور كبير جد  

 بك إلى هُنا؟ ى، لا يهم.. ما الذي أتعبد اللهيا  -

أنا يا أستاذ مُسعد أريد أن أنشر رواية عِندك.. فهل من الممكن أن أعرف ما  -

 هي الخُطوات التي يجب أن أتبعها كي أرسل الرواية إلى دار النشر؟

 معك نسُخة من الرواية؟لا عليك.. هل  -

 بالطبع! -

ا، حجمه يشبه حجم كَف   )عبد الله(أخرج  ا كبير  اليَد.. لا ليس بهاتف.. بل  جِهاز 

ا، هذا الشيء يطُلق عليه )الكتاب المَحمول( وهذا بداخله كُل الكُتب إلكتروني  

ما ك نسُخة من الكِتاب، تكَلم مُسعد بعدتتوفر ل كي ولكن يجب عليك أن تدَفع مالا  

)مُسعد( سماعات، وبدأ  ىرتداالجِهاز وبداخله الرواية، من ثم عبد اللهأعطاه 

 :الجهاز يقرأ بصوت عال  

ختارها لنفسه وكَتمها، ولكن تلِك الحياة لن تدوم اواحد  مِنا حياة، حياة  ل  ك)بداخل 

.. فسيأتي عليها يوم    وتخرج تلك الحياة من مكمنها بالرغم منا..( طويلا 

 :سؤالا   )عبد الله(ضَغط )مُسعد( على زِر التوقف، وسأل 

 ا؟ا أم إلكتروني  ، هل تود أن تنُشر الرواية ورقي  عبد اللهأخبرني يا  -

 وهو يقول: )عبد الله(ظهرت ملامح الحيرة على 

 لكتروني!لا أعلم ما الأفضل.. ولكن الورقي يَعيش أكثر من الإ -

 هل لديك المال؟ -
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 وهو يقول: الله()عبد تقَلصت ملامح 

 ؟وهل سأدفع مالا   -

 من ثم قال بغضب:وغرورقت عيناه بالدموع، ىاضَحك )مُسعد( حت

 !فأنت جِئت لأول دار نشر إلكترونية في مِصر والوطن العربي بالتأكيد! -

 عجبي! ؟وترُيد ألا تدفع مالا  

تلك من هتزت أركانه اشديد.. وقال بعدما  ه في حُزن  يعين )عبد الله(أغمض 

 ملة:الج

؟أهل من الممكن..  -  ن أنشر، وتنتظر الأموال قليلا 

 بغضب.. فقام من مكانه مُسرع ا وقال: )عبد الله(نظر )مُسعد( لــ

 الكلام.. شَرفت بحضورك.. ىنتها -

أن  ىيتأمله للحظات.. حت )عبد الله(تجه ناحية المَكتب وجلس.. وَقف امن ثم و

 أكثر من هذا، فذرف دمعة بالرغم عنه..  ه لم تتحملايعين

 ثم غادر...

                                     * * * 

 أحمد

بنه )نور( الذي المَعت عينا )أحمد(، وذرف دموع ا بالرغم عنه بعدما سَمع صَوت 

قام من مكانه، والجِهاز  هنأإلا  منهفما كان  ؛ده الجهاز، أخذ أنفاسه بصوت عال  يقُل  

، ولا يهدأ أحمد عن ابنه وزوجته تصُيح بال يصُدر صوت لازا بنها أن يهدأ قليلا 

 !النحيب أبد ا

 أوقف أحمد الجِهاز بعدما قال لزوجته:

 أن تكونا في سلام. ىأتمن -

ربتالهلاك، ملابسه في كُل مكان بالشقة.. اق أوقف الجِهاز، وسار في شقته التي

من مرة بأن يَنتحر.. ولكن مع الأسف في كُل  نه لا يَهتم بنظافة نَفسه، فكَر أكثرىمحت

 نتحار عندما يَسمع صَوت الجِهاز الذي يقُلد صَوت زوجته يقول له:الا مرة يَفشل في

 وتبتسم الحياة لك.. فلا تخسرها. سيأتي يوم   -
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ا ه عندما كان يَشعر بحُزن أو يأس.. زوجته ل تلك الجُملة كانت تقولها زوجته دائم 

الظهر ولم يعد موجود ا  ىختفاوها قد  ،يَستند عليه عندما يَقع يكانت هي الظهر الذ

 أبد ا.

ا بذهنهه يأغمض عين ، وبدأ يفُكر في أن يَفتح جِهاز الرسائل الخاص به ويقرأ سارح 

 :عال   تجه بخطوات مُترددة إلى الجِهاز، قال بصوت  اله الرسائل.. نَشف وجهه، ثم 

 قرأ الرسائل.ا -

                                      * * * 

 صَفية

لت تطُرق في عقلها كالنار في اعادت )صَفية( إلى البيت.. وكلمات تلك الفتاة لاز

سم الفتاة من صديقة لها، وعَرفت حِسابها على برِنامج االهشيم، عَرفت 

(SoPen  وهذا البرنامج هو عِبارة عن أنك تكُلم أي )  ..شَخص في العالم بلغتك

ا يتكلم بلغته، ول الترجمة الفورية  كن كل شخص يفهم الآخرمن خلالوهو أيض 

)صَفية( العالم أجمع.. و التي تحَدث.. هذا البرنامج حاز على شُهرة كبيرة في

طيع أن تخَترق حِساب أي ستن )صَفية( تإشخص.. بل  ختراق حِساب أي  اتجُيد 

تفاقية اصر بعَمل مت مِ قا 2045وهذا لأنه في العام  فقط.. –إسرائيلي  –بنك 

 سصر ليمِ  :هما.. مثلا  ضن في شئون بعاثن.. وأن لا يتدخل الاسلام وصُلح أبدي  

.. ىلو هَدمت المسجد الأقص ىلها أي شأن بمِا تفعله إسرائيل بفلسطين، حت

القَذر  شأن بما تفعله، لِذلك.. أقسمت )صَفية( بأن تنتقم من فمصر ليس لها أي  

على دِماء الأنبياء  بنُيَ  ذيالذي وافق على تِلك المهزلة، وأن تنتقم من ذلك البلد ال

 والشهداء. 

مليار شيكل من خمسة بنوك فقط.. ولكن  يسَرقت )صَفية( ما يعادل حوالي مائت

كُلها كانت تحُول لأراضي فلسطين المحتلة.. فَلم يدخل في جيبها شيكل واحد ا.. 

أنها تعترف بأنها تسَرق.. والسَرقة حرام فبالرغم من أنها تنتقم من إسرائيل، إلا

 شَرع ا.. 

اس بأن ما الن الناس رَبهم.. نسي ينحدرت الأخلاق.. نسي الناس دينهم.. نسا

 ون عليه يوم الحِساب.. ازيفعلونه سوف يج

 نسي الناس موتهم! 

 :جَلست )صَفية( أمام الجِهاز، وقالت بصوت عال  

 تلك البيانات في كُل بنوك مِصر. عن بحثا -

 :ىمرة أخر دخَل الجِهاز مُسرع ا على ما طلبته، فقالت بصوت عال  



13 

ا(،  ةكتب تلك البيانات، )ماريا - جِرجس فوَزي(، )مُلحدة(، )تسعة عشر عام 

 )كُلية آداب جامعة القاهرة(.

بالفعل، أخرج لها الجهاز كُل ما ترُيده، أخرج الجِهاز صورة )مارية( وكُل شيء 

 :عنها.. قال الجِهاز بصوت عال  

ا في بنك ).....("ين وثلاثيثنا"تمتلك )مارية(  -  .ن مليون جنيه 

لكثير ت اا ليسن مليون جنيه  ين مليون فقط، لأن الثلاثيثناخذ أقرَرت )صَفية( 

، لكنها لن تنتهي  عند ذلك الحد! نهائي ا، لذلك قررت أن تكون رحيمة معها قليلا 

ا عندما تفتح الجهاز الخاص  لـ)مارية( تراه فكتبت على الكيبورد شيئ ا صغير 

 بها..

منها بأن تستمع لرسالة  .. لأن جِهاز الرسائل يَطلبسريع اكَتبت فأغلقت الجِهاز 

 ! ةجديد

                                  

                                        * * * 

 صَلاح

 بتسم )صَلاح( للرجل الذي يَقف أمامه في الصيدلية وهو يقول له:ا

 ماذا ترُيد بالضبط؟ -

 أريد المُخدر يا دكُتور! -

 تظاهر )صَلاح( بعدم الفهم، فقال له:

 مُخدر ماذا؟ -

عَقد الرجل حاجبيه، ثم أخرج مُسدس من جَيبه ووجهه ناحية )صَلاح( وهو 

 يقول له:

ا، وأنت لا تدَري ما الذي سأفعله بك إن لك سمع يا دكُتور، أنا أقف ا - مُحترم 

.. أنت السبب في  ن، أنت من جعلتني أشربه كُل  بالمخدر الآ لم تأتِ  يوم مساء 

 حالا  وإلا...ي  أن تحضره إل أن أدمنه.. لذلك يجب عليك

 وقبَل أن يَنطق، تكَلم )صلاح( بثقة وغرور خالص:

 ولكنك لن تستطيع قتلي. -
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 من أمام )صَلاح( وهو يقول: تعجب الرجل وهو ينُزل يديه ببطء  

 ؟ماذا قلُتَ  -

نعَم.. لأنني الوحيد الذي يستطيع صناعة هذا المخدر.. وهذا المُخدر أنا من  -

لو  ىة، أنت لن تستطيع وغيرك لن يستطيع فعِله، حتأصنعه بتركيبة معقد

 ن مثل مُنتجي.وفعلته، فلن يك

ستيك أنهدريد( ثمُ دخَل )صلاح( إلى المُختبر، وقام مُسرع ا بفعل خليط من )أ

 :سمهاامادة  اننكو  تببعضهما  نخلطاتُ ن عِندما تان المادا)المورفين(، هاتو

ا، أي العام )ختفت منذ ا)الهيروين(، وتلك المادة  (.. 2034أربعة عشر عام 

نتشار )المخدرات الرقمية(، المخدرات الرقمية هي عبارة عن نغمات وذلك لا

 تكون بحيث إلى المخ؛ صغيرة يتم سماعها من الأذنين.. فيتم إرسالإشارة معينة

فتلك المادة تعُطي نَفس  ى؛من إشارة الأذن اليسُر ىأقوى، إشارة الأذن اليمُن

.. المخدرات الرقمية مسموح بها الآمفعول ال ن في هيروين ولكن أقل قليلا 

المُجتمع المِصري.. لكن المخدرات أو )الهيروين( ممنوع منع ا بات ا.. لِذلك يبُاع 

 في الخفاء. 

، لَصقه جيد ا.. خَرج من صغير   وَضع )صَلاح( المَسحوق الأبيض في كيس  

يَده مُسرع ا  د  ت فلمعت عيناه، مَ المعمل الخاص به، نَظر الرَجل إلى المخدرا

 ولكَن )صلاح( أبعد يده في دهَاء وقال له:

- !  المال أولا 

فوضعها على  ، أخرج من جيبه حوالي ألف جُنيه  نظَر الرجل إليه في غَضب  

لمعت  ىمسك المَسحوق حَتأ)صَلاح( يَده للرجل ف الطاولة أمام )صَلاح(، مَد  

، تحَرك "لو كُنت رَجلا  لعانقتك:"ى المسحوق، نظراته تقول إلىخرأعيناه مرة 

 الرجل دون أن ينبس ببنت شِفة. 

 دمعت عيناه، فَسمع صوت بِرنامج الرسائل يقول له: ىضَحك )صَلاح( بِشدة حت

 لديك رسالة جديدة. -

 سَماحَ-

رتدت )سَماح( ملابسها.. وَضعت رائحة على ملابسها وجسدها، نِصفها السُفلي ا

ايظُهر أكثر مما  لكن ماضي  كذلك! يخُفي.. نَعم يا صديقي فالعاهرات دوم 

وحيدة.. وتظَل  .. لِذلك قررت هي أن تظَل  ىبالكثير من الأس لا  )سَماح( كان مُحم  

 عاهرة! 
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ها الطائر، تقدمت نَحو الباب بخطوات قلائل.. فَسمعت جِهاز ءرتدت حِذاا

 الرسائل يقول لها:

 لديكِ رسالة جديدة. -

                                     * * * 
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 )عبد الله(رِسالة 

 عاطف خفاجة( عبد اللهالأستاذ )إلى 

شَركة غير  )عبد الله(ش الكتابة(، نَحن يا سيد مَعك )الشَركة العالمية لِورَ  

فنحن .. سم فقط هو المصري.. لكن نحن لاك بهذا، الافلمصرية، نعم نَحن نعتر

اب في العالم العربي والغربي.. ولكننا لجميع الكُت   شَركة عالمية، تقوم بعمل تحد   

.. بل سنقوم بعمل ورشة كتابية، وأنت من ستقود تلِك ن لن نقوم بعمل تحَد   الآ

الورشة، سنأتي إليك بأطفال وشباب يعشقون الكتابة ويمتلكون مَلكة الكتابة، 

ذلك أنت من ستَقوم بتلك الرحلة معهم.. نَحن ولكن لا يستطيعون توظيفها.. لِ 

 نعرف قُدراتك.. ونعرف أنك ستستطيع أن تقوم بتلك المهمة.

 نضم إلينا.. فلن تخَسر أي شيء.. ا

إن كُنت ترُيد أن تنضم.. فبممكانك أن تأتي إلى العنوان الآتي يوم الخَميس القادم 

 الساعة التاسعة مساء ..

 وسط البلد، فُندق )المَصري(العنوان: شارع طلعت حَرب، 

ا وكنت تتمن أن  ىوبالتأكيد سمَعت عن ذَلك الفُندق.. أو مررت من تحَته يوم 

ا واحد ا فيه  تقَضي ولو يوم 

 مع تحيات: سامر أبو العينين

 المدير التنفيذي للشَركة 

                                     * * * 

 رِسالة )أحمد(

 العزالي( الأستاذ )أحمد أشرف ىإل

مَعك )الشَركة العالمية للهندسة والتصميم(، نَحن يا سيَد )أحمد( شَركة غير 

ا لذلك.. أولا  وقَبل أي شيء مصرية، نحن نعترف ونكن   سنعطيك نَبذة  ،احترام 

ها ويجعلها ئعن الشَركة، تلِك الشَركة هي رحلة كِفاح لشخص ما جاهد كي ينُش

ا للثقافة.. نُريدك أن تكون ن واحد ا منا، نَعلم أنك تمر بظروف صعبة الآ جِسر 

هما.. لكن الحياة انة على فقدبنك.. لكَ كُل تعازينا الحار  امرأتك وانتيجة وفاة 

ن.. ستخَسر لت تفَتح أبوابها على مصراعيها، فمن لم تدخل من ذلك الباب الآالاز

 ك ذلك الباب مُجدد ا.. ل شيء.. ولن يفُتح كُل  

فكرتك عن الجِهاز الذي صممته لزوجتك والذي  علينانُريدك أن تأتي وتعرض 

يجعلها تتحدث وهي ليست على قيد الحياة، نَعرف أن ذلك الجِهاز متوفر منه 

الكثير.. ولكن نُريد منك أن تأتي وتفعل لنا شيئ ا مثله.. ولكن بطرق مختلفة 

 وأسهل وغير مُعقدة.. 
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 لصين والجانب الآخر..  ورها إلى اذنحن شركة تمتد ج

إن كُنت ترُيد أن تكَون معنا.. فسننتظرك يوم الخميس القادم الساعة التاسعة 

 مساء  في العنوان الآتي: 

 العنوان: شارع طلعت حَرب، وسط البلد، فُندق )المَصري(

ا وكنت تتمن أن  ىوبالتأكيد سمَعت عن ذَلك الفُندق.. أو مررت من تحَته يوم 

 ا واحد ا فيهتقَضي ولو يوم  

 مع تحيات: سامر أبو العينين

 المدير التنفيذي للشَركة 

                                       * * * 

 رِسالة )صَفية(

 الأستاذة )صَفية محمود البكَري(إلى 

ختراق البنوك الإسرائيلية، نَعم يا أستاذة )صفية( فنحن نحَن الشَركة الدولية لا

كم، ؤنا وأعداؤإسرائيلية، لأنهم أعداء الله.. أعدا امواقع وبنوك  أكبر شَركة تخَترق 

تفاقية سلام وصُلح انُريد أن ننتصر عليهم بعد أن قام الرئيس الأحمق بفعل 

 فلسطين وأهلها..رسل الأموال التي نأخذها من البنوك إلى نُ  أبدية، نَحن

واحدة منا ومن أسرتنا، نُريدك  ينحَن نُريدك أن تكون نَحن مِنك؟ماذا نُريد  ذنإ

أن تأتي يوم الخميس الساعة التاسعة مساء  في فُندق المصري، بالتأكيد سمعتِ 

ا ما وتعرفين عنوانه..  عنه يوم 

 سننتظرك يوم الخميس كي تعرفي تفاصيل أكثر.. وكي تكوني واحدة منا.

 مع تحيات

 سامر أبو العينين

                                      * * * 

 رِسالة )صَلاح(

 الأستاذ )صلاح عابر أبو البرَ(  ىإل

نحَن الشَركة العالمية للقضاء على مُدمني المُخدرات.. نعَم يا أستاذ )صلاح( 

جمع.. لنا فروع كثيرة، والحمد لله تم أفي العالم  ةفنحن شَركة عالمية معروف

الوطن العربي، نعم القضاء على أكثر من تسعة مليون شخص ا في أكبر دولة في 

هي قَطر.. لقد تم القضاء على كُل المُدمنين بها.. وها نحن نفتتح أول فرع لنا في 

 مِصر.

 ن؟ ثك الآلِمَ نُحد  

لأننا نُريدك أن تكون واحد ا منا، نَعرف أنك تنُتج المخدرات الحية التي يكون 
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بل العالم من مفعولها أضعاف المُخدرات الرقمية.. وتقريب ا أنت الوحيد في مصر 

 منا...  اينتجها.. لذلك نُريدك معنا، أن تكون واحد  

عليك؟ لكننا لن نفعل ذلك، بل سنستغل  ل، من المفترض أن نقضيءبالتأكيد تتسا

جك، سنستغله بطريقة منت جك وأنك معروف في المنطقة التي تنتج فيهامنت

حينما نراك يوم الخميس القادم الساعة التاسعة في فُندق المصري..  خبرك بهاسن

ا  في العالم  ىن تأتي.. فمنها فُرصة لك بأن تكون من أكثر الناس غنألابدُ وحتم 

 كُله!

.. فأنت الشخص الوحيد الذي أرسلنا له ذلك الخِطاب.. وإذا أتت الساعة لا تنَسَ 

خر سيحضر في آسال خِطاب لشخص التاسعة والخمس دقائق ولم تأتِ، سيتم إر

 ..غضون ثوان  

 مع تحيات 

 )سامر أبو العينين( 

   المدير التنفيذي للشَركة

                                     * * *    

 رِسالة )سمَاح(

 (ىعاهرة الإنترنت )سمَاح هارون عيس ىإل

أنك أكبر ، نحَن نعرف كُل خبايا الكَون ونعرف فلا تتعجبي نَعم يا عزيزتي

جدارتك في ذلك  عاهرة إنترنت في مِصر.. رَغم سِنك الصغيرة لكنك أثبتِ 

المجال.. نَحن أكبر شركة مواقع إباحية في العالم كُله، نَحن نَستغل كُل فتاة 

موهوبة في ذلك المجال ونضعها بداخل مُعسكر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.. 

وم الخميس الساعة التاسعة مساء  ستعرفين المزيد من التفاصيل عندما تأتين ي

 بفندق المصري.. 

أغنياء العالم..  ىتلِك هي فُرصتك الوحيدة يا )سمَاح( كي تكوني من أغن

 رَحب بكِ.  انقولها لكِ وصدرن

وإذا أتت الساعة التاسعة والخمس دقائق ولم تأتِ، سيتم إرسال رسالة لعاهرة 

 خر! آي شخص .. فنحن لم نرسل أية رسالة لأىأخر

 مع تحيات: 

 سامر أبو العينين

 المدير التنفيذي للشَركة

 

 عبد الله
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 ما هذا السَخف؟ -

، عبد اللهواجههابعدما سَمع الرسالة، المشكلة الوحيدة التي لا ي )عبد الله(نطَقها 

تنهد وقام من مكانه بمساعدة كُرسيه،  ما سمعه سَخف أم حقيقة؟هل أنه لا يعرف 

جلس على الأريكة الضخمة والتي تقريب ا تستطيع أن تحمل جسده ولا تتكلم، 

ضخم للغاية، حاول جاهد ا أكثر من مرة أن يتنازل عن الطعام  عبد اللهجَسد 

 ويعيش في عذاب.. 

 ولكن الطعام لم يعطه فرُصة لذلك!

لا  عبد الله.. الا يمتلك إرادة، لا يمتلك حُب   عبد اللهبلَ عاد يأكل بشراهة ونهم، 

 يموت، ينتظر الموت الذي سيأتي في يوم   ىيمتلك أي شيء.. لذلك فهو يعيش حت

 ما.

 وكيف سيأتي؟  ىلكنه لن يَعرف أبد ا مت

مرآة، بخطوات على قدميه، ليسير نحو ال ىخرألَقد وقف مرة  ليته ما جلس!يا

ئط لسبب يجهله، شَعر بالدوار الشديد.. أخذت ستند على الحاارمة، متثاقلة ه

أم هي مُجرد نوبة صغيرة  هذا لأن وزنه كبير؟أ، اسيةأنفاسه تتلاحق بسرعة ق

ا قترب الجهاز قد اه كان ي؟ قبَل أن يغُلق عينكالتي كانت تأتيه عندما كان صغير 

، فقد ىعلى قدميه وإنعاشه بطريقة وبأخر ىخرأالوقوف مرة  الذي يسُاعده في

، ىتاه من جسده وهو أن يَفترش على الأرض كالموتأللأمر الذي )عبد الله(ستسلم ا

فترشالأرض وهو ينتظر أن يقع، الجهاز عبارة عن اقبل أن يقع كان الجهاز قد 

مَرتبة مطاطية، عندما تنام عليها لا يحدث لك أي شيء وتحافظ عليك من 

ميزتها.. ولكن الميزة  الكسور والجروح، طولها وعرضها كبيران للغاية وهذه

في جيب منامته، لذلك فهي  عبد الله، كان يضعه القائي  الأكبر أن لها جِهاز تحكم تِ 

، ويكون حجمها عندما تقَف دون ةتتحرك نحو الذي يحمل الجهاز بسرعة مهول

 ..از  أي تحَرك رفيع وطويل ولا يأخذ من المكان حي  

م يمر من الوقت أكثر من خمس دقائق على تلك المرتبة المطاطية، ل عبد اللهوقع 

ز على كُل ركن ، أخذ يَنظر إلى السقف بشرود تام؛ وهو يرُك  عبد اللهستفاق ىاحت

 ه:وهو يقول في سِر   عبد اللهستقرت دمعة على وِجنتيافيه، 

 سأذهب.. -

 

 

 أحمد
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 لبتة!اهم تلك الرسالة لا أستطيع فَ  -

من تلك الشَركة، ولكنه سُرعان حتيال فر أحمد شهيق ا، بعدما شَعر بالنصب والاز

 ا في التفكير بأن يَذهب إليهم.ما راجع حِساباته وبدأ فعلي  

.. نظَر أحمد إلى المرآة التي كان يقف أمامها مُنذ البداية، بَدأ يَتذكر ىمرة أخر

 كُل الظروف التي جعلته هكذا، ليته لم يتذكر!

مد ما الذي يحدث لها، ستيقظ أحمد على صوت زوجته تصَرخ بشدة، لم يفهم أحا

 وقال لها: نواربتسم بعدما أضاء الأاولكنه سرُعان ما 

 ن؟الآ -

وجهها، نَظر إلى  ىبتسم هو أكثر عندما رأاأومأت برأسها في صعوبة شديدة، 

بطنها ولمعت عيناه، حَملها بين يديه، من دون أن يرتدي أي شيء، نزَل بمنامته 

لمركز  عال   ووضعها بداخل السيارة على الأريكة الخلفية، دخَل وقال بصوت  

 التحكم في السيارة:

 للولادة.. ىشفأقرب مَ  -

ها، يضَع نطلقت السيارة في سرُعة مهولة، كان هو معها بالخلف ويطُمئنا

وجهها.. سارت السيارة عن  فرزهالمناديل على وجهها بسبب كَثرة العرَق الذي ي

لكتروني، وهو يجعل السيارة تسير وحدها دون أن يتحكم بها لإطريق مُحركها ا

لمها يكَبر ويشتد.. سرُعان ما توقفت أولكن كان  ،، كانت فرحته تتزايدأحد  

 رعة وصاح بصوت عال:، نَزل )أحمد( بسُ ىالسيارة أمام المشف

 نُريد مساعدة.. بسرعة!!!! -

نزَل أربعة أشخاص ومعهم سرَير صَغير، أخرجوا )رَحمة( من السيارة، 

من ثم رَكضوا بها تجاه غُرفة العمليات، لكنه نَظر إليها ووضعوها على السرير 

نسابت دمعة صغيرة من اخيرة قبل دخولها للغرفة.. وجدها تنظر إليه.. وأمرة 

 ا المسكينتين.. عينيه

 

 فيصحو هو من عالم الذكريات الذي عاش بداخله.. 

 نسابت من عينيه المسكينتين..ابدمعة صغيرة 

 تجعله يقول كَلمة واحدة فقط..

 "سأذهب". -
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                            * * * 

                           

 صَفية    

كيانها.. لا تعَرف هل هذا  الحيرة تملأتأفأفت )صَفية( بعدما سَمعت تلك الرسالة، 

حلال أم حرام، ولكن بالتأكيد حَلال.. لأن إسرائيل هُم أعداء الله.. يقتلون أطفالا  

ا فبالتأكيد يويشردون آخر ن، يغتصبون النساء ويقتلون رِجالهم، مَن يَقتل شخص 

و يستحق أسوأ عِقاب له، الموت ليس كفيلا  بأن يَقضي على ظلمه.. فالشر ه

 . ثر  أنقطعت سيظل لها اوإن  ىلا تنقطع.. حَت شَجرة تمتد بجذور  

فقط.. أن تذَهب  واحد   تشَتت تفَكيرها، هُناك حَل   ىبدأت )صَفية( تفُكر أكثر حت

ها ذهب إلى أمريكا وأخ طيع أن تفارقها!إلى أمها في الخارج.. نَعم! لكنها لن تست

خته الصغيرة.. أ وأمه ىعلى أحتمنذ عدة سنوات وتركهما دون سؤال ولا كلمة 

ا وتبكي بحرقة بسبب  وتدع  له.. لكن لا حل آخر! اشتياقهاله في صلاتها دوم 

قَفزت )صَفية( من مكانها، هرولت تجَاه الباب.. فتحته وخَرجت للصالة، وجدت  

أمها جالسة على الأريكة وهي تستمع لمقاطع موسيقية هادئة.. تنحنحت فنظرت 

 لها أمها، تبسمت لها قائلة:

 بنتي؟اما بكِ يا  -

ح تقَدمت )صَفية( بخطوات متأرجحة نَحو المقعد الماثل أمام أمها، جَلست وملام

 التوتر تحتويها.. أردفت قائلة:

 ريديني أن أذهب إليهيُ  شَركة كَبيرة لسرقة البنوك الإسرائيلية،مدير هُناك  -

وأعرف  يءا نَتفق على كُل شيوم الخميس القادم ونجَلس سوي   مقر الشركة

 تفاصيل أكثر.. ما رأيك يا أمي؟

عنها وقالت  ظَهرت ملامح الفرَحة على وجه أمها، لكنها سُرعان ما تغاضت

 لها:

 في دخولك الجنة. اذهبي يا بنُيتي.. فليجعل الله تلك الشركة سبب  ا -

                                 * * * 

 

 صَلاح

 رائع! -



22 

: ما سمع الرسالة، لكنه سأل نفسهكان تلك أول كِلمة خَرجت من فَم )صَلاح( بعد

ستجعل الجنة تتدفق من تحت هل تلك الشَركة ستفتح عليه أبواب ا من الجحيم.. أم 

ستطرد محادث ا اجَلس على المقعد، رَفع قدميه ومددها على المكتب، ثم  قدميه؟

 نفسه:

 لكَني لن أذهب! -

المسند المتواجد على المقعد، أغمض عينيه للحظات، بدأ في  إلىستند بظهره ا

ره يعلو فيما قاله، فتَح عينيه فجأة في رُعب وذهول.. أخذ صَد ىالتفَكير مرة أخر

 ويهبط بسرعة شديدة.

من الواضح أن تلَك الشَركة تمتلك القدرة على التلاعب بأحاسيس ومشاعر 

 الآخرين، ولكن كيف؟ 

ما  اشخص   ى)صلاح( في تلك اللحظات التي أغمض فيها عينيه، رأ ىلقد رأ

يرَتدي حُلة سوداء، أصلع الرأس، مُتصلب الملامح، يَرتدي نظارة طبية، يَقف 

طة عليه هو فقط، سرح كبير وأمامه عدد مهول من البشر، الإضاءة مُسل  وَسط مَ 

 قال بصوت عال:

تي.. نرُحب بالجبان.. الضعيف.. الغبي.. )صلاح عابر اسيداتي آنساتي ساد -

 أبو البر(.

من الواقفين.. لقد كان هو )صلاح( ذاته، يقف  يَذهب الضوء البسيط على شخص  

ما نظر إليه الرجل الواقف  سرعانشيء، لكن هم أي وَسط الجمع لا يستطيع فَ 

 على المسرح وهو يشير بمصبعه:

 إن لم تأتِ يوم الخميس، فستكون نهايتك. -

 لسانه ترددت كلمة واحدة فقط: ىأفاق )صلاح( من ذِكرياته، وعل

 سأذهب. -

                                   * * * 

 سَماح

 الخِطاب اللعين!!!ذلك ي  من هذا القذر الذي أرسل إل -

نها ألقت جِهاز الرسائل ىمر وجهها، وَقفت من مكانها حتقالتها بغضب كاد أن يفُج  

ا، لكن لم يحدث له شيء،  تجهت مُسرعة نحو )غُرفة الكسر(، وتلك اأرض 
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الغرُفة بداخلها أشياء مصنوعة من الزجاج، تكسر واحدة منها عندما تكَون في 

اك في الغرفة حوالي مائة شيء مصنوع من حالة مزاجية غير رائقة.. هُن

ثم توقفت وبدأت تشعر براحة.. وبدأت حالتها  ،شديد   الزجاج.. كَسرت ثلاثة بغل   

، خَرجت من الغرفة، ثم المزاجية في الا تجهت نحو الصالة، صالتها اعتدال قليلا 

شع مليئة بالأشياء الفخمة، ألوان حوائطها مُريحة للأعصاب، الضوء الأبيض المُ 

والذي يضُيء الغرفة يجعل الأعصاب تستكن وتهدأ، جَلست على الأريكة الفخمة 

ها الحمرواين يصاحبة اللون الأسود، أخرجت سيجارة ووضعتها بين شفت

 فأشعلتها.

سُرعان ما شعرت بالنعاس.. رَفعت قدميها وأرجعت رأسها للوراء، مددت 

 سبب مجهول!. سُرعان ما غاصت في النوم لووالسيجارة بين يديها، 

ا عجيب ا ، مكان ليس فيه أي بشري عجيب   رأت نفسها في مكان   ؛رأت حُلم 

ط عليها لونه برتقالي كالأضواء سواها، لا يوجد أي ضوء غير ضوء بسيط مُسل  

يقترب  اي تراها في الشوارع.. نظَرت أمامها بتركيز شديد وجدت شخص  تال

لب الملامح، يرَتدي نظارة طبية، منها، يَرتدي حُلة سوداء، أصلع الرأس، مُتص

 شديد، يقول إليها: يَنظر إليها بغضب  

 يوم الخميس القادم.. فستكون نهايتك. إن لم تأتِ  -

لسانها تتردد كلمة  ىستيقظت بعدما أطلقت صرخة شقت سكون الليل، وعلا

 :واحدة

 سأذهب! -

                                      * * * 
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 مقابلة: الفصل الثالث

 الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء .. فُندق المصري يوم

كبير الحجم يسكنه ملك عظيم..  فنُدق فخم بحق وكأنه قصر   ما كُل تلك الفخامة؟

ن طابق ا، وفي كُل يقصر مُهيب المنظر وشامخ الطول، يبلغ حوالي مائتين وخمس

وهو يحتوي على أجنحة بها كُل  ،ن طابق اين.. إلا آخر خمساطابق هُناك غرفت

ها أحد، بداخل كُل غرفة شيء.. جُزء صغير من الجنة الأرضية التي لم يرَ 

ا  ..وطابق كُل شيء سواء كان حلالا  أم حرام 

جَلس الخمسة أمام بعضهم بداخل الفنُدق في الطابق الأرضي، الأضواء 

بيتهوفن(، السيمفونية الهادئة الرائعة التي يعزفها الراحل ) ىالمُزعجة والموسيق

التاسعة تلُقي بكُل ما فيها من روعة على أذن الخمسة الجالسين أمام بعضهم، 

أزرق، بِجوار )أحمد(  أسود اللون وبنطالا   اوهو يرتدي قميص   )عبد الله(جَلس 

الأريكة المقابلة  علىصاحب الملابس المبعثرة وشعره الذي تشاجر مع رأسه، و

نت نصف الكلمة، ملابس بي   ىترتدي ملابس خليعة بمعن لهم تجَلس )سماح( التي

نساب شعرها على اصَدرها وفخذيها وهي فخورة بذلك.. لون ملابسها أسود و

( Salahعليه ) اأبيض مكتوب   "تي شيرتى"رتداكتفيها، بجانبها )صلاح( الذي 

رتكزت في المنتصف كانت )صَفية( االأريكة التي  علىبخط عريض أسود، أما 

هادئة مُرتدية حِجابها الأبيض وبنطالها الواسع.. في كُل مرة ترتدي  تجَلس

 حجاب ا يزيد جمالها أكثر وأكثر.

رتكزت عيناهم على اإلى أحد.. لقد  لم ينظر أحد   ه.. لأنمنهم الآخر لم يعَرف أي  

ا، دققت النظر إلى يإلا سماح التي أخذت تنظر بعين ،الأرض خجلا   ها يمين ا ويسار 

 هاينيأن ع ىإلى الوراء.. حت ها ظهرد د  مم ىالذي كان ينظر إلى أعل)صلاح( 

 ..ا لسبب لا يعلمه إلا هيمعن آخره اتسعتا

 وصلاح! 

قامت  عُلقت عيناه بوجه سماح!! ىنظَر )صلاح( أمامه عن طريق الصدفة.. حت

سماح من مكانها مُسرعة فقام خلفها صلاح بسرعة شديدة، لحق بها وأمسكها من 

 بالدموع: اغرورقتانَظرت إليه وعيناها قَد كتفها، 

 سَماح! -

لا  ان الوقت مَر وهمأ ىحت ان إلى بعضهماقالها بدهشة وتعجب.. أخذا ينظر

ندفعت )سَماح( إلى )صلاح( وهي تعانقه افجأة  ن؟هو الوقت الآكم ن ايعلم

نه رَبت ىما على ظهرها، فجأة وضعها ببطء حتمه هو بجانبه لم يضعهابشدة، يد

 .. ىعليها ثم أنزلها مرة أخر
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 ن في ساحة الفندق.. االبساطة كانا يقف ىبمنته ا، لأنهماكان الجميع يَنظر إليهم

 :ذراعيهنها قالت وهي بين ىمذرفت )سماح( دموع ا كثيرة، حت

 أنا آسفة.. آسفة يا )صلاح( -

 ها:جَمدت ملامح )صلاح( وهو يقول ل

 لقد فات وقت الآسف. -

ا عن :اقلبه، ف أبعدها عنه رغم   ستطرد قائلا 

لقد أصبحتِ عاهرة يا )سماح(.. الفتاة التي كُنت أحبها وأعشقها.. الفتاة التي  -

 ن أسرة.. ها قد أصبحت عاهرة.تفقت معها على أننا سنتزوج وسنكو  ا

 عادت ملامح )سماح( لما كانت.. وسألته بدهشة وفضول شديدين:

 كيف عَرفت؟ -

، يَضحك على أن ما قاله اهئشدة غبا ىعلخذ يضحك بشدة، يَضحك على نفسه وأ

 رَجعت ملامحه كيفما كانت وهو يقول: كان حقيقة! ،زاحسبيل المعلى 

 الأقل من ملابسك! ىعل -

تعَرف أن ما ترتديه كان عاري ا  ىنظَرت )سَماح( إلى ملابسها.. وللمرة الأول

لى ويظهر أكثر مما يبطن، بخطوات حزينة أدار )صلاح( وجهه عنها.. وذهب إ

ا. . ا، جَلس مكانه، فبهالمكان الذي كان يجلس  نطلقت )سَماح( نَحو المكان أيض 

 بها بشدة.. يحُبها أكثر من نفسه!طأطأ رأسه وهو يفُكر في تلك الفتاة التي كان يحُ

 ها قد أصبحت عاهرة حرفي ا. 

رتدي كن هُناك مُهلة للتفكير.. لأنه وبعد كُل تلك الأفكار.. دخَل عليهم رَجل يَ تلم 

ا  ..حُلة سوداء، أصلع الرأس، يرَتدي نظارة طبية، لكنه تلك المرة كان مبتسم 

 ون.. نظَر الجميع إليه وهم خائف

 هم في الحُلم المخيف!! إن هذا الرجل هو من ظهر ل

 على وجهه: بتسامة ودوداقال ب

ن )سامر أبو العينين(، نَشكر الجميع على حُضوره.. أهلا  بالجميع، مَعكم الآ -

 ن لكي أفهمكم كُل شيء..أنتم الخمسة ستأتون معي الآ

وجههم بدأت علامات التردد في الظهور.. لكنهم  ىنهم وعلكامأقام الخمسة من 

 ذهبوا خلفه..
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 دون أن ينبسوا ببنت شفة! 

                                           * ** 

 أهلا  بكم في فنُدقنا المتواضع. 

ايالأربع ىالذي تخَط قالها )سامر(، الرجل ات قليلة، لكنه يحُافظ على سنوب ن عام 

وكُلهم عابسون لا ثغره  بتسامة تعلوا، هأناقته.. سار وهم وراء ىبتسامته وعلا

 بهم..  الخطر الذي حَل   يدرون ما كَم  

 دخَل إلى غرفة وقال بضحكة بسيطة:

- !  السيدات أولا 

تبعه خل هو ووراءها )صفية(، دَ  دخَلت )سماح( بتردد بعدما فتح لهم الباب، ثم

متكون من  طويل   الثلاثة رجال من خلفه، أغلق الباب.. جَلس الخمسة في صف   

خمسة كراسي مريحة للغاية، الضوء الأبيض المريح للأعصاب، الغرفة الواسعة 

 حق ا.. الشاشة الكبيرة التي أمامهم.

لها من قبل.. وقال  يلا  بتسامته الشيطانية التي لم يرَ أحدهم مثاوَقف )سامر( ب

 :)عبد الله(بعدما أشار لـ عال   بصوت  

 ؟عبد اللههل أنت مِرتاح في تلك الجلسة يا  -

 :بتوتر إليه، أومأ برأسه فقال الرجل بصوت عال   عبد اللهنظَر 

.. ثاني ا، أنا فرَِ  - للغاية  ح  حسن ا.. نأسف على التأخير بضعة دقائق.. هذا أولا 

 .واحد   ا في مكان  ستجبتم لدعواتي.. كُلنا سنكون سوي  ان وقد لأنكم أمامي الآ

في السماع إلى )سامر(  هُنا نظرت )سماح( لـ)صلاح( الذي تظاهر بأنه منهمك  

 نه فكر أكثر من مرة بأن يقوم ويكلمها:ىملكنه في الحقيقة يفُكر بها.. حت

بلسان  يا إخوتي.. الأن سأقول إليكم ما الذي نرُيده منكم.. أنا الأن أتحدث -

 سمعوني جيد ا.. ولا تقاطعوني من فضلكم.الذا الشركة.. 

 عتدل أحمد في جلسته وهو ينظر لسامر:ا

شَركة كبيرة جد ا هُنا وفي البلاد  في ن شَركة، بالفعل أنانحَن هُنا كي نكو   -

ن.. حياتكم نه أنا الآ.. وفي كُل دولة هُناك فريق مثل الذي أكو  ىالأخر

.. سنجعل الجنة تتدفق من هذاستكون جنة.. جَنة حرفي ا وأنا لا أبالغ بكلامي 

لكم..  ىشتهتحت أرجلكم.. تسيرون عليها وتأكلون من خيراتها وتفعلون ما يُ 
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ا موجود   ا.. ما عندن كُل شيء موجود.. كُل شيء سواء كان حلالا  أو حرام 

 ..بمجرد أن ترمش بعينيكك تريده سيكون ل

 وهو يقول: أخذ أنفاسه ببطء  

د التجربة؟ !ألا تصدقونني -  حسن ا.. من منكم يو 

رَفع )أحمد( يده بعد ثانية واحدة من السؤال الذي سأله )سامر(.. فأشار إليه 

 )سامر( بالحديث:

د أموالا   -  الحال.. .. وسأعيدها لك فيأو 

 بتسم )سامر(، فأردف:ا

 يدك أن تجعلنا نقول لك )لن نستطيع(.الأموال لعبتنا.. فقلُ شيئ ا آخر.. أر -

 دهُش )أحمد( من ثقته، فقال له:

 (!أريد وجبة كبيرة من )كنتاكي -

ضَحك الجميع من أجل سُخرية أحمد تلك.. لكن )سامر( لم يأخذها بموضع 

السخرية.. في غضون ثانيتين بالضبط طُرق الباب.. ذهَب )سامر( ليفتحه، فوجد 

 للفندق وهو يقول له: شاب ا يرتدي الملابس الرسمية

 وجبة الكنتاكي. -

تجه ناحيته وفتحها اقدمها إليه.. من ثم ذهب فدخل )سامر( بالوجبة إلى أحمد.. 

 وهو يقول: أمام وجهه

 !ىأتر -

نظر الجميع إلى بعضهم في ذهول شديد.. وضع )سامر( الوجبة جانب ا وهو 

 يقول:

لكم كيف فعلناها، لكننا ن.. بالطبع لن أقول بالتأكيد صدقتم الآ ي!ألم تصدقون -

ونحن على ثقة كبيرة جد ا بأن كُل شيء مستحيل في تلك الدنيا سنفعله لك.. 

ا.. أنك ستجلس معنا في  مُقابل أن تخدمنا وتكون واحد ا منا.. ومقابل أيض 

معزول  وجمالا  عن هذا الفندق، ولكن في مكان   ةفنُدق آخر لا يقل روع

.. هذا أول مقابل.. الثان ي.. هو أنك ستجلس معنا لمدة سنة ونصف قليلا 

لو كانت نهاية العالم في  ىكاملة .. لكنك لن تخَرج من الفندق مهما حَدث.. حت
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ع بأنك موافق على وق  .. وبالتأكيد ستُ أمرناكبذلكالخارج.. لن تخرج إلا إن 

ش بها ونحن أن تعي ىتتمن ىخرأهذا مقابل أننا سنعطيك حياة  ذلك.. لكن كُل  

 د.. ففي تلك الحالة.. الباب أمامك.ترُ ممن ذلك.. إن لواثقون 

)صلاح( و)أحمد(  قالها وهو يتجه نَحو الباب ويفتحه لمن يريد الخروج.. هَب  

 ن.. لكن )سامر( أغلق الباب مُسرع ا وهو يقول:يو)صَفية( واقف

 لكن.. -

 ستطرد:ا، فىتجه أمامهم مرة أخرا

ا.. يزيد عن الاجلس فيه، ستأخذ عليه ما تسبوع أفي كُل  - ثنين مليون دولار 

ثنين مليار يعني لو جلست معنا لمدة )سنة ونصف( ستأخذ ما يزيد عن الا

ا، ولو حو   لناه للـ)جنيه المصري( فتقريب ا ستأخذون حوالي )خمسة دولار 

ن مليار جنيه مصري( يَعني أنك ستخرج من هنا ملياردير.. تفعل يوعشر

ا ما يحلو لك..  دوم 

 أنفاسه، جَلس على الكُرسي المقابل لهم وهو يقول: أخذ )سامر(

 هل يَنوي أحدكم الخروج؟ -

 وللمرة الثانية..

 لم ينبس أحدهم ببنت شفة! 

                                    * * * 
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 الفصل الرابع: جَنة مُصغرة.

 تروهم لمدةعوا أهلكم وأصدقاءكم.. فلن د.. ود ِ نراكم غد ا في الموعد المُحد   -

 .سنة كاملة ونصف

قالها )سامر( والجَميع عابسون، وَقف الجميع على سَطح الفنُدق وأمامهم سيارة 

كبيرة جد ا لونها أبيض، طولها حوالي متر ونصف، وواسعة جد ا من الداخل، 

 :هم الباب وقال بصوت عال  ر )سامر( إليهم بالدخول، فتَح لأشا

 بيت خاص بكم. السائق إلى سَطح كُل   هُنا.. وسَيصل بممكانكم الجلوس -

موافقة.. جعلته لل دفعته ىفبداخل كُل واحد فيهم ذِكر ؛نظَر إليهم نَظرة مُستفزة

ا على الدخول، فتلك الشَركة من المستحيل  ا ومُجبر  موافق ا بالرغم عنه، مُضطر 

 هَكذا كان عَقل الجميع يَدور، ياء  بعدما عَرفوا كُل شيء عنهم!أن تتركهم أح

 وكأنهم عَرفوا كُل شيء عن تلك الشركة اللعينة.. التي حقيقة .. لا يعرف أحد  

 عنها شيئ ا. 

 ق في الأفق.. نطلقت السيارة تحُل  ادخَل الجميع إلى السيارة.. ثم 

ا نفس ا  بتسامة اللعينة. لاو)سامر( يَقف.. مُبتسم 

                                          * * * 

 عبد الله

ل على رُكبتيه وقَب   اواقف ا أمام والدته، جَث عبد اللهفي صباح اليوم التالي.. كان 

ك.. هُناك ، ولم تعد قادرة على التحَر  لهبلغت من العمر أرذيديها العاجزتين، لقد 

ويعطيها الدواء في موعده، كانت  كل والشربيأتي إليها بالأ اهو م يلآجِهاز 

 :لهالازال جاثي ا على رُكبتيه، يقول  عبد اللهنائمة على السرير.. و

 هل أنتِ بخير الآن يا أمي؟ -

 :لهعظيم مع المرض، ربتت على يديه وهي تقول  بتسمت والدته بعد شجار  ا

 أنا بِخير يا صغيري.طالما أنت بخير ف -

 ها:لس على السرير بجوارها وهو يقول لقام من مكانه، جَ 

 على وجه الأرض. ني أقذر شخص  إأقسم  -

 بهدوء: لهقالت فذرف دموع ا كثيرة وهو بجوارها، 

ل هكذا.. أرجوك لا تبكي.. فأنت أطيب شخص على وَجه .. لا تقُ لا يا بنُي   -

 الأرض.

 :وقالس ببطء، كَفكف دموعه كالطفل الصغير تنَف  
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 بذلك؟ لي أنا سأسافر يا أمي لفترة تتجاوز السنة والنصف، فهل تسمحين -

ا هل تلك الشركة ستشُك ِ  فيها أمه؟ ىر مرة سيرلِمَ يَشعر بأن تلك هي آخ ل خَطر 

 هو لا يَعرف شيئ ا! هو من سيشُكل الخطر على نفسه؟ نهأم أ عليه؟

 ل للمرة الأخيرة رأسها.. قبَ   

 قام من مكانه. 

 ذهب! و

 ستقرت على وجهها دِمعة! ثم ا

                                   * * * 

 أحمد

نتظار أن يخَرج الطبيب ويقول له ما ا، بىفي ساحة المَشفجَلس على الكُرسي 

الذي حَدث، أرجع رأسه إلى الوراء والتفكير يشُعل باله، لذلك قرر أن يحُاول أن 

 ام كي لا يشعر بالوقت..ين

فزوجته بالداخل.. وهو لا يعلم حتى ما الذي سيحدث لها.. لكن لا  لكن كيف؟

 داعي للقلق.. ففي غضون دقيقـ...

 ج الطبيب مُسرع ا وهو يرتدي ملابس عادية للغاية، يقول إليه:خَر

 ألف مبروك.. وَلد. -

حية الغرفة ناتهللت أساريره، وشَعر أنه سيطير الآن من السعادة، هَرول 

للغاية، وبجانبها  ومُريح   طويل   والطبيب يضَحك.. وَجد زوجته ممددة على سرير  

 :لهاطفل.. نَظر أحمد إلى رحمة.. وقال جِهاز كبير يشَبه الإنسان الآلي يحَمل ال

ا كهذا للبيت ليتني - اوأنزل  يأتعب نفس لم على الأقل !اشتريت جهاز   !فجر 

بتسامة حَملت ا، نظَر إلى الطفل ببتعب   ىقالها بضحكة فَضحكت هي الأخر

 أخذه من الإنسان الآلي، داعب شفتيه وهو يرُدد: ،مةج يمعان

 نور. -

 :لهانَظرت إليه زوجته، فقال 

 سمه نور.ا -

 

خترعه.. ورحمة تتحدث اكُل تلك الذكريات مَرت على أحمد وبيديه الجهاز الذي 

 معه وهي تقول:

 أين ذهبت يا أحمد؟ ىإل -

 نسابت دمعة صغيرة على وجهه:اأفاق من شروده، وهو يقول إليها بعدما 
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 أنا هُنا يا حبيبتي. -

 

                                   * * * 

 صَفية

 هل توافقين يا أمي؟ -

قالتها )صفية( وهي في حضرة أمها على الأريكة في صالة بيتها، كانت الأم 

 بنتها وتتخذ القرار، فجأة صاحت أمها:اتجَلس وهي ترُاقب وجه 

 وهل أنتِ مُتأكدة أن تلك الشركة ليست شركة نصابة؟ -

 بتسامة:ارَدت )صفية( ب

من الجنة، لو كُنتِ  اصغير   اجُزء  ا ن ما رأيته كان فعلي  إيا أمي، أقسم لكِ  -

 على الفور! تِ رأيتِ الفندق الذي أتحدث عنه.. لكُنتِ ذهب

 تنفست الأم فأردفت:

لا حتى أنا  يا بنُيتي؟ كاملة ونصففرُاقي سنة  قدرين علىوهل أنتِ ت -

ك الذي هاجرنا دون أن و( يا )صفية(، أخىك )مُصطفاأخ ىأستطيع أن أنس

 تلك السهولة؟!يسأل عنا، هل ستذهبين ب

تنهدت )صَفية(، لمَعت عيناها وهي تتذكر كُل ما فعلته أمها من أجلها.. تتذكر 

لأن الشيطان  ى، تتَذكر يوم نصحتها بألا تأكل بيدها اليسُرعلمتها كيفتصلييوم 

 يأكل معها.. تذَكرت كُل شيء عندما سَكنت في وجه أمها دِمعة مسكينة..

ر أمها وهي جالسة.. طالما غابت فهي لن ثم وَضعت )صفية( رأسها على حِج

 تجد أطيب من أمها عليها..

 قالت لها أمها:

 بنتي.. لكن من فِضلك.. لا تنسيني أبد ا..اذهبي يا ا -

 هرها وعانقتها بشدة..ظ( من حِجر أمها، وضعت يديها على قامت )صفية

 وكأنه العناق الأخير!

                                   * * * 

 صلاح

على المقعد الخاص به في "الصيدلية"، يشعر بأن عقله قد بدأ في جَلس )صلاح( 

التآكل من كَثرة التفكير بتلك الشَركة التي لا يعَرف إن كانت تبحث عن مصالحه 

 أم تبحث على طريقة للخلاص منه.
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هتزاز انه شَعر بأن الصيدلية ستقع عليه بسبب إصَوت هاتفه عالي ا، حتى  جاءه

 :عال   قال بصوت   الهاتف..

 أجب. -

ت الأنثوي حنينه:  أجاب الهاتف فأطلق الصو 

 صَلاح.. هل أنت بخير؟ -

 بتسم )صلاح( بحسرة وهو يقول لها:ا

 رأيت سماح اليوم.. -

 على قدم.. بينما قالت روكسان: امدد قدمه على الطاولة ووضع قدم  

 أليس كذلك؟ ،تمزح -

 قالتها بصدمة حقيقية فأجاب هو:

 . لكنها حقيقة مُرة يا حَبيبتي..ح.ليتني كُنت أمز -

ه وهو يتذكر ماضيه مع تلك الفتاة التي أعطاها قلبه، ئضَحك بشدة على غبا

عطاها ولم يبخل عليها بذلك.. لكنها هي من بَخلت عليه بقليل  من الحُب الذي أ

 كان يتمناه ولو ليوم واحد في عُمره.

 هي لم تحُبك يا صلاح.. أليس كذلك؟ -

:  أردف بأسف 

 للأسف.. هِي بغَضت أن تحُبني. -

 وفي عقله، قرَر الذهاب إلى الميعاد القادم.. فقط.. 

 كي يراها!

                                        * * * 

 سَماح

وَقفت )سماح( ويدها تنزف بداخل غُرفة الكسر، لقد كَسرت ذلك الكوب المسكين 

.. هتمام  ا.. لم تعُر الجرح أي نىمنتصف يدها اليمُبنتقم منها بجرح اإلى أن 

في البكاء بسبب )صلاح( الشاب الذي أحبها بصدق وهي  انهمكتاعيناها 

 كرهته.. كَرهته حتى أنها فرَت منه هاربة إلى مكان لا يعلمه أحد. 

 :سَمعت صوت هاتفها، قالت بصوت عال  

 من المتصل؟ -
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 أجابها الهاتف بصوت مُتقطع:

 نادية. -

 تأففت سماح، فأجابت:

 جب.أ -

 سماح:لل و)نادية(، لتقت  حاد من تلك الفتاة المسماة بـجاء صو

 أستاذة سَماح.. هُناك موعد في الساعة التاسعة اليوم، هل ستحضرين؟ -

 أجابت )سماح( بعصبية بالغة:

على  ىالمواعيد اليوم وغد ا.. فأنا لا أقو أن تلغي كُل   ىتمنألن أحضر.. و -

 فعل أي شيء.

نسيتِ أن اليوم هو يقد من موعد مُهم.. أرجو ألا تكون لكن اليوم هُناك أكثر -

 الجمعة؟

 .. لكني مُتعبة للغاية..لم أنسَ  -

 فأجابت: ،سَكت الصوت قليلا  

 أمرك.. -

 وأغلق الخط.. 

 بالدموع.. امتلأتاتنفست سماح ببطء.. وعيناها 

 لقد قررت أن تذهب إلى اليوم المحدد.. 

 فقط..

 كي تراه. 

                                          * * * 

وَصل الجَميع في تمام الساعة التاسعة مساء ، جَلسوا في نَفس المكان الذي جَلسوا 

 يَ ثنين على أريكة إلا )صفية( التي جَلست عليها وحدها، خَشافيه من قبل.. كُل 

)صلاح( النظر إلى )سماح(، لم يَنظر إليها أبد ا لكنها رمقته ببضع نظرات لا 

 .. أهي حزينة.. أم خبيثة؟امحدد   ىتعرف لها معن

السقف الذي أبدع المخلوق في  ىكي ير ىكالعادة، رَفع أحمد رأسه إلى الأعل

 بنه يَرتسم في السقف وهو يَصيح بطريقتهاوَجه )نور(  ىصنعه، لكنه فجأة رأ

 الطفولية:

 !أبي -
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ا، تمالك عينهَز رأسه يم ذرف دمعة، من سنة أن يَ  ه علىاأرغمتلتانه اليين ا ويسار 

.. ووَجد الأب في الفيلم يَبكي بأحددور العرضما  ا"فيلمى"واحدة فقط.. عندما رأ

ا على  ا افيها سَريره خالي   ىبنه في كُل ليلة يرَامرار  ن تلك إ.. كان يقول دوم 

يبكون من شدة  واكان دار العرضن في ي)أوفر(، لكن جميع المشاهدالأفلام 

 تأثرهم بالفيلم.. وهو يرَاهم ويسخر منهم! 

ن قَد شعر، الآن قد عَرف الحقيقة.. عَرف لماذا كان يبكي ذلك الرجل على الآ

 ..يبنه الذي توفا

ة.. قال بتسامة العاهروجهه نفس الا ىقطَع )سامر( أفكار الجَميع، دخَل إليهم وعل

 بترحيب وهو يَرتدي بدلة كُحلية أنيقة للغاية: لهم

 أهلا  بالجميع.. -

 ستطرد:اتسع فمه أكثر وأكثر، فا

 هل أنتم مستعدون؟ -

                                           * * * 

 لم يكن أحد يعرف أن ذلك ما سيحدث!

ا بعد ان بشدة، يلقد أصبح الجميع منبهر مرور شهور لا تعرف له بتسم )أحمد( أخير 

ا.. ، في كُل لحظة ينظر إلى الغرفة التي هو بها الآفيها ابتسامة طريق  الا ن.. عذر 

ن وصفها بتلك الطريقة ليست غرفة، بل إنها بوابة من أبواب الجنة ولم يخطئ مَ 

صغيرة  ىبداخل تلك الغرفة سرير كبير جد ا، خلف السرير هُناك بوابة أخر أبد ا!

ن من يشبه المطاط، سور صغير مكو   ئ اون الأزرق، لكن بجوار البوابة شينت بالللوُ  

ة التي يلعبها الأطفال في الحدائق، بسلاسل بلاستيك وبداخله مطاط، هو اللع

فستقوم  ىسماعات أذن تعمل على حسب )مزاج( دماغك، إذا كان عقلك يريد موسيق

فستعمل تلقائي ا، ضوء الغرفة  بة، إذا كان عقلك يريد أغنية صاخىتلقائي ا بعمل موسيق

رسوم مبهرة، في كُل  جُدرانهاتجاهات الغرفة، نقُشت على ار يشع من جميع فأص

ت صورة صاحبها وذلك ما أبهرهم بشدة في بداية دخولهم، لكن ما جعل مَ غرفة رُسِ 

 )أحمد(، هو أنهم رسموا له صورة مع عائلته!الدموع تترقرق في عيني

 ىالستة أشهر، كان يتوسط الصورة وعل مره لم يتخط  كان نور في الصورة ع

 خر هو.الجانب الأيمن رحمة زوجته.. والجانب الآ

تشعر أنها ستقوم  ىأخر نها ليس لها حيلة، لكن في أحيان  أ)صفية( التي تشعر أحيان ا 

 وتحضرك على العشاء!

الغرفة، شعرت لديها الكثير من المشاعر المتضاربة، عَرفت ذلك عندما دخلت تلك 

وليس بها أي خطأ  كبير   بأنها ملكة الكون عندما رأت صورتها وهي مرسومة بحجم  
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ثم تشعر في نفس اللحظة أنها غبية لدخولها مكان لا تعرف عنه شيئ ا، ولا  فني!

 تعرف عن رؤسائها شيئ ا!

)صلاح( الذي لا يمتلك أي إحساس ولا مشاعر، حقيقة  هو لا يعرف إذا كان تعيس ا 

سنة كاملة كهذا لمدة  يعرفه ها هنا، لكن أن يكون في مكان   أم سعيد ا، ليس له أي أحد  

بالتأكيد  -هذا الكلام من وجهة نظره هو  -الشوارع والبشر ىدون أن ير ونصف

 هذا شيء صعب للغاية!

ا ت لمَ أمام الرسمة التي رُسِ  )عبد الله(وقف  ه وهو مبتسم على الحائط جعلته فرح 

ا بعد عذاب كي تصل إليه ا، قد أحد   درجة لا يتخيلها أي  وسعيد ا ل بتسم أخير 

 بتسامة! الا

نَظرت )سماح( إلى تلك البوابة الصغيرة، تنظر إليها في رغبة جامحة للدخول 

، رغم كُل فرحتها تلك اءاذا يجري بالداخل، لكن هناك شيومعرفة م ستوقفها قليلا 

لماذا صلاح دون ا : سؤال طرق أبواب عقلهاالتي ملأت فاها ووجهها بأكمله، هُناك 

 عن الباقيين هو من بوابته تلتصق ببوابتها! 

 له بال أبد ا، لكنه هو من يغتصب تفكيرها ويمزقه إرب ا. لقِ هذا السؤال لم ت

بتسامة، تنهد )أحمد( ارتسمت اوجوههم  ى، وعلىتوقف الجميع أمام البوابة الصغر

فتح"، ايهز أركان الغرفة وهو يقول:" اسمع صوت  ورفع يده كي يفتح الباب، لكنه 

ب بالحائط، تعجب صوت الباب وهو يضُرَ  عَ يفُتح الباب أمام أعين الجميع حتى سُمِ 

 ندهشوا!امن سمع ذلك الصوت، بل الجميع سمعوا وفقط هو ليس أحمد ؛فالجميع

ا، حجمه ا جد  جد   امنهم بوابته الخاصة، ليجدوا حمام سباحة كبير   دخَل كُل واحد  

، عمقه مُدرج لكن في نهايته يبلغ حوالي خمسة أمتار، أضواء خافتة مئة مترحوالي 

، نظروا يبهأريكة في المكان تجعل الجميع يسترخ ةا عشرتثناللغاية تنُيره، يوجد 

فوجدوا أن حمام السباحة مفتوح لجميع الغرف، لكن لماذا فعلوا  همكُلهم إلى جانب

ة ذلك رغم أنها كانت تستطيع أن تبني حمام سباحة في كُل ذلك.. لماذا فعلت الشرك

 غرفة وتريح عقلها من المشاكل؟

لا يهم.. فبالتأكيد هُناك ما يستحق أن يفكروا فيه أكثر من هذا، لم يفُكر )صلاح( 

كبير للغاية، فتح  احجمه ىخزينة ملابسنشغال عقله، دخَل غُرفته مسرع ا ورأارغم 

كُل شيء معناه هنا أن جميع أنواع التيشرتات والقمصان  كُل شيء! ىالدولاب فرأ

والبلوفرات موجود، كُل شيء في أنواع )البنطلونات( موجود، كُل شيء في جميع 

أنواع الأحذية موجود، كُل شيء في جميع أنواع الساعات موجود، كُل شيء في 

ح، كُل شيء جميع أنواع الـ)مايوهات( موجود، وهُناك الكثير من )النشفات( والروائ

هادئة  ىموسيق نبعثمُذهل وكأنهم للبيع، ت في عرض   ص  رُ كُل شيء موجود، قد 

في الدولاب لونه برتقالي..  عند فتحك للدولاب.. ضوء خافت للغاية عند كُل رف   

الفرحة  شدةمن  انتبكي اوعيناه كادت تام    في تلك اللحظة أخذ )صلاح( ينظر بشرود  
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ذلك المايوه، أخذ المنشفة  ىرتداالدولاب، خلع ملابسه بسرعة والتي سببها له ذلك 

ام السباحة بخطوات بطيئة للغاية، وضع المنشفة على معه، ثم ذهب ناحية حم  

.. ثم رَجع ىالأريكة، فنظر على يساره وجد سماح تنَظر إليه، طأطأ رأسه مرة أخر

بعضهم.. فوجدوا نظر الجميع فيها ل .. مرت ثوان  متبعثرهإلى غرفته بخطوات 

 ام ويقفز! )صلاح( يركض تجاه الحم  

بتسم الجميع في فرَحة، فأخذ )صلاح( يسبح بلا كلل وبلا ملل.. نَظر أحمد يمين ا ا

ا، ف تجه نَحو الغرفة وفتح الدولاب، أخذ ما ينبغي عليه أخذه وخلع ملابسه هو اويسار 

 .. ثم قفز ض مُسرع اام، ركتجه ناحية الحم  االـ)مايوه( و ىرتداخر.. ثم الآ

 بتسامة.. اداعبت شفتيه 

 يعيش!  ىلكيفعرف أن الحياة وهبت له فرصة أخر

 

                                           * * * 

بتسامة، نَظروا يسارهم ادقيقة، فتَح الجميع أعينهم ب ةعشر ىالساعة التاسعة وإحد

ف كُل شيء فيها.. يَنظر إليه يتحرك بداخل الغرفة وينُظ   اصغير   ي الاآفوجدوا جِهاز  

 في دهَشة فيتكلم ذلك الجهاز ويقول له: )عبد الله(

 صباح الخير.. -

ن ان ويدمايَتكلم الجهاز وكأنه إنسان حقيقي، طوله صغير للغاية ولونه أسود، له قد

 وسأله: )عبد الله(وشاشة في بدايته، سار مسرع ا تجاه 

 ؟عبد اللهأستاذ  ..تشَربأن  ماذا تود   -

 ه:لسترخاء التام، قال واحدة وهو في حالة من الا إليه بعين   عبد اللهنظَر 

 فنجان من القهوة.. -

 تكلم الجهاز مُسرع ا:

 كم مُكعب سُكر؟ -

 أربعة. -

 في أقل من خمس ثوان  و الغرفة،الموجود بذهب الجهاز بسرعة ناحية المطبخ 

؛ ر وضعيتهفغي   )عبد الله(من القهوة، وضعها على الطاولة أمام  بفنجان   ىأت

كأنك تسكب براد الشاي إلى الكوب، هو فعل ذلك وكأن بداخله  بحيث يكون

 :عبد اللهلغ القهوة بداخل الفنجان.. ثم قال القهوة، فر  

 رتشافها هُنا أم بالخارج؟اتود  -

 ه:لال ، قام من السرير وجلس عليه، فقعبد اللهبتسم له ا
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- ..  بالخارج.. ولكن دعَني أفيق قليلا 

 ا!بالخارج ستفيق.. هي   -

ا الجهاز بالقهوة في يده بسرعة رهيبة إلى الخارج.. فتُح له الباب تلقائي   ىجَر

قرر  عبد اللهبسبب وزن  .هاقراحإ ذروةقترب منه، كانت الشمس في ابمُجرد ما 

، قام من مكانه و  الكُرسي المتحرك، جلس عليه ثم شد  تجه ناحية اأن يكون كسولا 

الحزام عليه، أرجع رأسه إلى الوراء، ضغط على زر ما وهو يغمض عينيه، 

، حَرك رأسه ىثم اليسر ىفقام بتحريك كُل جزء من جسده، حَرك قدمه اليمن

ساخنة على  احتى يستفيق جسده، ثم في النهاية وجد ذلك الصنبور يسكب مياه  

ا، وَجد الجهاز وجهه لمدة دقيقة كاملة. . بدأت القيود تنفك.. تحَرك برأسه أخير 

: عبد اللهلي يقترب منه وفي يده منشفة، أخذها الآ  بعد أن شكره قائلا 

ا يا .... -  شُكر 

:  أكمل الجهاز قائلا 

 ، عمري أربع سنوات.عبد اللهسمي روبت يا أستاذ اروبت..  -

 وقال: عبد اللهبتسم له ا

 بمعرفتك.فت أهلا  يا روبت.. شَرُ  -

وجهه، أخذ نفس ا عميق ا بعدها  )عبد الله(بتسم، نَشف الم يتَكلم )روبت( بل وكأنه 

في التحرك إلى الخارج.. بدأ الكُرسي  أخذهأمر الكُرسي الذي يجلس عليه بأن ي

ا، نَظر يمينه ، وَجد حم  ببطء ام السباحة يعطي لون ا ذهبي ا، خَرج من غرفته تمام 

قدميه إلا هو، في نفس اللحظة التي خرج فيها، وجدهم وجد الكُل خَرج على 

الخطوة يحُاسبون عليها،  ،جميع ا يخرجون، تحَرك الجميع وكأنهم في الجيش

 وقال له: )عبد الله(بتسم )أحمد( إلى ا

 صباح الخير.. -

 بتسامة وقال له:اإلى )أحمد( ب )عبد الله(نظَر 

 صباح النور.. أهلا  بك يا صديقي.. -

ام السباحة، فبدأ الجميع في البحث عن شيء جديد، سار )أحمد( بجانب حم  بتسم له، ا

ب عليها "مدينة الملاهي"، نَظر أحمد إلى يافطة كُتِ  ثم رأى بوابة كبيرة بأعلاها

أن يلعب معي  بتسامة كبيرة، ثم قال بعلو صوته: "يا رِفاق، مَن منكم يود  االيافطة ب

تفكير.. ذهب الجميع وراء )أحمد(، رغم أن  ىفي مدينة الملاهي؟" بالطبع ودون أدن

الطفولة.. مهما شاخ  ىن بأمهم التي تسُمو، لكنهم بار  ونتقريب ا كُلهم شباب وعاقل

، ثم دخَل منهقتربوا اعمرك، سيكون هُناك ولو بذرة صغيرة تنبض بحب الطفولة، 
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مدينة، تلك ال ىنبهر أحمد أضعاف ا عندما رأاإلى المدينة،  سريعةأحمد بخطوات 

، نَظر إليهم.. راقب وجوههم بشدة.. وَجد قدم فتاة انبهار الآخرينفقرر أن يرُاقب 

بتسامة عندما عَرف أن تلك الفتاة ختفت تلك الاابتسم أحمد.. لكن سُرعان ما ايتقدم، 

 هي زوجته! 

التحمل.. أغمض  انبنه، بَلع أحمد ريقه وعيناه لا تستطيعابنها وازَوجته وتحمل معه 

ا يعين ه أكثر من مرة، لكن تلك الرؤية لا تزول أبد ا، ذلك الكابوس الذي كان يوم 

ا رائع ا.. يطُارده وسيطارده إلى آخر يوم في عُمره، نظَر أحمد إلى  بنه نور احُلم 

وهي  حيث كان مستندا برأسه على كتفِها،بنها نور ،اوزوجته رحمة، أنزلت زوجته

ا، نظارتها تبتسم.. وجهها القمري ذلك وشعرها الأ شقر الذي يداعب كتفيها دوم 

ا، حُبها لأحمد الذي لن يستطيع نسيانه أبد ا،  المضادة للشمس التي كانت ترتديها دوم 

 لن يقُارن بأي حُب في عُمره.  حُب  

ا عنه سقطت  على  ابنه، جثىا.. وظل مُحدق ا في اللاحقيقة وكأنه يرتهبتسامارغم 

 نهار باكي ا!ارُكبتيه، ثم 

ما قد قتَل أحمد  ئ اد نظروا إليه وعرفوا أن هُناك شيتلك اللحظة رآه الجميع، قفي 

 ا من قبل، صَرخ )أحمد( باكي ا:نفسي  

 أرجوكم عودوا.. فأنا لا أستطيع الحياة دونكم! -

نقطعت، هُنا فهَم )صلاح( أن هُناك اصرخها حتى شعر أن أحباله الصوتية قد 

ما الذي  ما في حياة )أحمد( كان يَحبه بشدة قد مات، لم يعرف أحد   اشخص  

يقصده )أحمد( من كلامه ذلك، لكن الجميع تأثر بطريقة بكائه وطريقة كلامه، 

نظَر أحمد إلى المكان الذي كان فيه نور ورحمة.. لم يجدهما، أخذ صدره يعلو 

على ركبتيه هو  اد( وجَثقترب )صلاح( من )أحماأبد ا..  انويهبط وعيناه لا تجَف  

شديدة وكأنه يعرفه منذ زمن، نَظر  ان)أحمد( بحن خر.. أخذ يرُبت على كَتفيْ الآ

بتسم إليه بالرغم عنه، قال انكسرتا من كَثرة الدموع، قد ا)أحمد( إليه وعيناه 

 بنفس متهدج:

مِني في أكثر وَقت كُنت  اني وحدي يا صديقي.. لم أخذهماماتا وترك -

 ه؟ابأحتاجهم

 ها:ءخفاإتكَلمت )صفية( بعصبية حاولت 

لا تقل هكذا يا أخي، فالله يفعل ما يشاء وقتما يشاء.. إنها إرادة الله، بالتأكيد  -

 ه لك!كَمنَ ءهُناك شي

 قال )أحمد( بعدما شَعر أن قلبه قد نزَف:
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 نلا تستطيعيوأنتِ متمسكة به لدرجة كبيرة  ءلكن.. عندما يكون هُناك شي -

العيش من دونه ليوم واحد.. وفجأة ينقطع ذلك الشيء عنك ولا ترينه أبد ا، 

 كيف سيكون إحساسك؟

مطمئنة، لأن الله يَفعل هكذا لعباده الذي يحَبهم،  أنيإحساسي وَقتها سيكون  -

.. امتحانك صعب  اكي يَختبر قوة إيمانهم، كُلما كان  اكبير   اختبار  الهم  ييعط

ا. ىلكُلما كُنت عند الله أع  شأن ا ومقام 

لم يرَد )أحمد(، ليس لأنها غَلبته في الكلام، بل لأنه شَعر أن قلبه سيقف من كَثرة 

 :)عبد الله(إليه  حدثحزنه على زوجته.. تَ  شدةالثرثرة، ومن 

الحياة تعُاش  انك أن تعَيش معنا وتكون سعيد ا؟أنه بممك ىيا صديقي.. ألا ترَ -

ا  ا!ع بها.. أو لن تستمتع أبد  مَرة واحدة يا صديقي.. فلتستمت ولا تعش أبد ا نادم 

 بتلك الطريقة. ؤهعلى ماض  لم يكن بيديك إنها

قفه على قدميه، و، رَفع يديه إلى )صلاح( كي يرىبتسامة قد لا تُ ابتسم )أحمد( ا

ثم قام من مكانه، قالت )سماح( إلى )أحمد( بعدما  عبد اللهقترب اقام صلاح و

 وَقف على قدميه:

 ستعداد كي نجعلك سعيد ا في هذا الكون.اونحن على أتم  -

بتسمت له ولم تطل تلك انظَر )صلاح( إلى )سماح( نظرة لم تفهمها، لكنها 

يديه،  ابتسامة طويلا  عندما أبعد )صلاح( وجهه عنها، مَسح )أحمد( عينيه بكلتالا

 ثم قال:

 حسن ا.. فلنلعب في البداية سباق السيارات، من سيلعب معي؟ -

كانت الملاهي كبيرة للغاية، هُناك حوالي عشرة ألعاب من ضمنهم لعبة سباق 

تجلس عليه وتجعله كُرسي  عنعبارة السيارات، هُناك لعبة الطيار، تلك اللعبة 

ن مرة كُل دقيقة، أي يعني مرة كُل يل ستيَطير بك ويرُجعك إلى مكانك بمعد  

ا  ىفي السماء على بعد مائة متر، ترَثانية، تحُلق  الناس كأنهم نَمل.. هُناك أيض 

اللعبة العادية التي تكون موجودة في كُل مدينة ملاهي وهي الدوارة، تلك اللعبة 

أهدأ  الكبيرة للغاية التي تجلس عليها وتلتف بك كعقرب الساعة، تلك اللعبة هي

 لعبة من الموجودين كُلهم.

ا واقف  ا ا أمام اللعبة، عندما نطلق )أحمد( مُسرع ا ومعه الجميع، وجدوا شخص 

الجميع كُلهم على سيارته  ثم دخلواقتربوا منه، دخَل إلى غُرفة التحكم، اوجدهم 

نطلقت صافرة ارتدوا الخوذة الخاصة بهم، رَبطوا حزام الأمان.. ثم االخاصة، 

 الحكم الآلي وهو يتكلم:

 نطلق!اثنان.. واحد.. اثلاثة..  -
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خمس سيارات ينطلقون بنفس السرعة .. متساو   يَنطلق الجميع وهم في صف   

وبنفس الخوف، يتوسطهم )أحمد( وأول واحد يجلس هو )صلاح( وفي السيارة 

التي جانبه جَلست )سماح( عن قصد، )صفية( كانت في السيارة المجاورة 

في نهاية القائمة.. كُلهم يسيرون، الشمس ساطعة  )عبد الله(لـ)أحمد(.. و

أشعة الشمس لكنها لم تسمح لهم  لافوان يتوتغتصب أعين الجميع، حاولوا أ

نه أصبح على رأس إالوقود بسرعة شديدة، حتى  ر  بذلك، ضغط أحمد على زِ 

عد أمتار قليلة، ضَحك )أحمد( وهو يقول المجموعة، كان وراءه )صلاح( على بُ 

 لـ)صلاح(:

 لن تستطيع يا صاحبي. -

ر على )أحمد( نتصاالجملة، ضغط على الوقود بشدة حتى  من )صلاح( استفز

بمراحل، كان هو على رأس المجموعة، ضحكت )سماح(، لقد كانت تحُب 

لكنها تحبه كأول مرة  .. ن من قبليكانا متزوج ا)صلاح( بصدق.. رغم أنهم

 رأته فيها.

وَصل )صلاح( إلى خَط النهاية متفوق ا على )أحمد(، ثم وَصلوا تباع ا وراء 

ا بعد أن تف أن  اهمت مع عقلها أنه من الطبيعيبعضهم، ضحكت )صفية( أخير 

 تكون وَسط رجال لا تعَرفهم..

رَغم كُره )صلاح( لـ)سماح( لكنه أخذ ينظر إليها بالرغم عنه.. هناك شيء ما 

 بتسامة..اب ىبداخله يجُبره على النظر إليها.. نظَرت إليه هي الأخر

 . ىنتفض قلبه.. مرة أخرالقد 

                                  * * * 
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 طيبة : الفصل الخامس

 هل تعيشين بمفردك؟ -

ن في البرجولة في تلك الحدائق اثنقالها )أحمد( لـ )صفية( بعدما جَلسا هما الا

أحمد في  الكبيرة، كانا ينظران لبعضهما نظرات  تدل على الكثير، لكن كُلمانظرَ 

رهزوجته.. إنها ت ىعين صفية ير  بزوجته حتى في كلامها! ذك ِ

ا وتعرف الكل على بعضهم،  هماجتمعا بعدما تعرفا على بعضافي المساء  أخير 

 نصاروا أصدقاء في وقت  قليل للغاية.. وتقريب ا بعد ربع ساعة من الآن سيجتمعا

 خر.. حكاية الآ منهماكي يعرف كُل 

 

 بتسمت )صفية( إلى )أحمد( وأجابت:ا

بها قدر الإمكان  أن أهتمفي نفس الشقة، أحاول  والدتي فقط من تعَيش معي -

 بنة بارة لها.اكون ن أوأ

عة الضوء شأهُناك أحد ا يرُاقبهما، بسبب  كان الضوء مُسلط ا عليهما، وكأن

ا، وَجد في مُنتصف  المُبالغ بها، نَظر )أحمد( تجاه ذلك العمود الذي يَشع نور 

ع في طولها ووزنها وكُل شيء العمود بالضبط كاميرا صغيرة تشُبه عقلة الأصب

تلك  ىنه سأل نفسه كيف رأإ.. رآهاعن طريق الصدفة، حتى ىتكاد لا ترُ

 الكاميرا الصغيرة، شعرت )صفية( أن هُناك شيئ ا ما، سألته:

 )أحمد(، ما الذي يجري؟ -

 بتسامته المتواضعة:افاق )أحمد( من شروده، ثم أجاب عليها ب

 لا شيء.. -

 في خجل، قال بصوت  خفيض للغاية: بتعدت عنهاقترب منها فا

 ن!إنهم يراقبوننا.. يعرفون كُل شيء عنا ويسمعون كُل ما نقوله الآ -

 ذهُلت )صفية(، لكنها سُرعان ما عَرفت أنه طبيعي أن يحدث ذلك!:

 ا أن يحدث!كن هذا يا )أحمد( من الطبيعي جِد  ل -

 ها:يإلى عين انأجابها )أحمد( وعيناه لا تنظر

 من الممكن! -

.. بدأت ىل مُحدق ا في الأرض وهي تنَظر إليه، تنَظر إليه بلا خَجل للمرة الأولظَ 

من كثرة البكاء، خائفة من أشياء  اتتذكر وهو يبكي في الصباح وعيناه قد مُزقت
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ما  ء  ، هُناك شيىختفاكثيرة تود ألا تحدث، لا تعَرف من الذي مات أو من الذي 

 الليلة..كبير بداخل )أحمد(، بالتأكيد ستعرفه 

 ا...أحمـــد.. هي   -

، قام أحمد في الحديقةن يجالس ا، عندما وجدهمبصوت عال   )عبد الله(قالها 

قتربا منهما، جَلسا على أرض الحديقة وحولهم الباقي اوصفية من مكانهما، ثم 

 وهو يقول: عبد اللهبتسم اهم.. جَلس الخمسة على هيئة دائرة كبيرة، ئمن أصدقا

حكايته، من  نفسنا.. ويَحكي كُل شخص  أف اليوم كي نعُر   جتمعنااحسن ا..  -

يبكي لسبب لا  هالواضح بل من الأكيد، أن الجميع تأثر بـ)أحمد( عندما رأو

 يعلمه إلا هو.. فهل تفضلت علينا يا )أحمد( وقصصت علينا قصتك؟

 بتسم )أحمد( في رضا.. وأخذ يتلو عليهم قصته.. ا

                                            * * * 

كُنت أقول  "في فترة  ما من عمُري، كُنت أبغض الحُب.. عندما يسألني أي أحد  

ما، والحب هو عبارة عن جُرعة مكثفة من  ن من المستحيل أن أُحب فتاة  إله 

ا، كُنت أشعر ببعض  من الملل.. من الصعب يا  الكآبة والحُزن، كان الوقت متأخر 

أصدقائي أن تجلس في البيت وحدك ويداعبك الهواء البارد، وتكون وحيد ا 

ا.. لا تفعل أي شيء في تلك الدنُيا إلا أنك تذَهب إلى عملك ثم ترَجع إلى  تمام 

ك في العمل تبغضهم ولا ؤحتى أصدقا لا أصدقاء.. لا أهل.. لا أي شيء!ك.. بيت

فيهم.. خَرجت إلى شُرفتي، وبدأت أرتشف كعادتي فنجان القهوة،  أحد   تحُب أي  

ا.. تقريب ا لا ترَ أي شيء.. فجأة، وَجدت فتاة أول مرة أراها  ىكان الجو عاتم 

، لأن تلك الشقة اثتلك الشقة حدي  ط من قبل، أظن أنها أتت ها قَ حياتي، لم أرَ ب

أهلها كانوا خارج مصر، كانت أمامي بالضبط، في الشرفة التي أمامي، نَظرت 

 وهي تقول: ي  الفتاة إل

 أحمد؟ -

 أجبت: هشت.. فلم أكن أعرف أنها تعرفني!دُ 

 نعم.. -

، سألتها:  نظَرت إليها طويلا 

 من أنتِ؟ -

نسيت يوم ذهبنا إلى الحدائق سوي ا..  ا )رَحمة( يا )أحمد(، هل نسيتني؟أن -

نسيت يوم كانت طفولتنا بأيدي  سكندرية سوي ا؟نسيت يوم سفرنا إلى الإ

 بعضنا؟
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ريقي بتلعثم.. وبدت الدهشة تعلوني حتى كادت تقتلني.. قلبي بدأ يخفق  بتلعتُ ا

بي عندما  لا أعلم ما الذي حَل   أنني ذهبت إلى غَياهب الذكريات! بشدة، شَعرت

تذَكرت )رحمة( الطفلة البريئة التي تمَزق  الفتاة تلك الجُمل، لقد تذكرتها!طقت ن

 قلبي عندما ترَكتني وسافرت إلى اليونان مع أهلها، قُلت لها بدهشة واضحة:

لا أستطيع الكلام من إثر تلك الصدمة..  ن!رحــمة.. أنا لا أستطيع الكلام الآ -

 الك.. وكيف حال أهلك؟كيف ح ؟بأنك أتيتِ  كيف لم يخُبرني أحد  

 ها كلماتي:تْ أجابت بعدما جَرحَ 

جميع ا، توفو  امن عائلتي.. توفو أنا الآن وحدي يا )أحمد(، لا يوجد أي أحد   -

 منذ عامين.. وها قد عدُت اليوم..

 بتسامتي تنسحب رويد ا رويد ا:اشعرت بالخجل، فبدأت 

 أعرف.ني لم أكن إسف حيال ذلك.. فليرحمهم الله.. أقسم آأنا  -

 لا عليك.. -

 بتسامتي بقوة.. قُلت لها:ىاعادت مرة أخر

لكنك لست وحدك يا )رَحمة(، بل أنا معكِ.. وأنا لن أخجل من كلامي هذا  -

 إليك.. يكَفي أنكِ أنتِ صديقتي الوحيدة في ذلك العالم اللعين.

ي ساعتي وجدتها خر فبتسمت )رحمة(، ثُم نَظرت في ساعتها.. ونظرت أنا الآا

ا، قالت  ىأبوابها علتطُرق   بعدما خَطرت في بالها فكِرة:لي الثانية صباح 

د النوم.. ما رأيك لو أتيت وجَلست معي في شقتي؟ -  )أحمد( أنا لا أو 

 ت:دالأمروردب متمن ردي، لكني سل   ا، كُنت خائف  ىبتلعت ريقي بتلعثم مرة أخرا

وقت كنا فعل ما رأيك أنتِ لو نزَلنا الآن إلى الشارع وركضنا كما كُنا ن -

ا  ؟صغار 

نظَرت إلي ، ثم بدأت في التفكير للحظات.. دخَلت دون أن تنبس ببنت شفة، نَظرت 

 إلى السماء.. وشعرت بشيء غريب يحدث.. 

 بداخلي! 

                                             * * * 

 بتسم )أحمد( وهو يتلو القصة.. قال مخاطب ا الجميع:ا

ف وصَ ما حدث في تلك الليلة أبد ا.. ما حَدث لا يُ  ىلن أنسمهما طال عُمري  -

بكلمات.. لكني سأحاول قدر الإمكان أن أقوله لكم.. وسامحوني إن حَدث أي 

 ن.ي.. فالدموع خارجة عن إرادتي الآشيء من  
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 ذانهم الصاغية تود المزيد..آبتسموا كُلهم.. وا

                                            * * * 

ا، قالت  رَكضت )رحمة(، وشعرها الأشقر المُنسدل على كتفيها يتحرك يمين ا ويسار 

 وهي تضحك:

- Catch me if you can! 

ني أعشق ذلك الفيلم وأعشق توم هانكس بطَل أنها لم تنسَ إهُنا ضحكت بشدة، حتى 

ن السعادة، رَكضنا في وسط الشارع، الفيلم.. تلك التفاصيل الصغيرة تجعلنا نَطير م

ن هذا ما حدث بالضبط.. سقَط إقد تبدو إليكم تلك القصة مبالغة.. لكن أقسم إليكم 

لت هي تركض بلا كلل، لكنها توقفت االمَطر ليكتمل الشَجن الذي أشعر به، ولاز

 ا رائع ا.. رَفعتعندما رأت المطر يسقط.. الأضواء البيضاء في الشوارع تعطي جو  

، كانت واسعةبتسامة ارتسمت اوجهها  ىها وعلنيوهي تغُمض عي ىيديها إلى أعل

 تعشق تلك الحركة منذ صغرها.. ضَحكت وأنا أقول لها:

 ألازلتِ تفعلينها؟ -

جدت شَخص   ي  وهي تبتسم، لم ترَد عل ي  نَظرت إل  افعرفت إجابتها.. نَظرت أمامي فو 

يبيع فيه )حُمص الشام(، كانت تعشقه.. كُنت أعلم أنها تحُبه،  اصغير   "شككُ "يمتلك 

 قُلت لها:

 من الممكن أن آكل معك )حُمص الشام(؟ -

فتهللت أسارير وجهها، بدأت أعرف أنها ترُيد ذلك،  ي  أنزلت يديها، ثم نَظرت إل

إليه فهرولت وراءها، لا أعلم ما الذي  .. هَرولتْ كنظَرت خلفها فوجدتالكُش

 واتلك الفتاة كُنت أعشقها وأنا صغير، لدرجة أن أهلي وأهلها كان لي، ىجر

لي، جعلتها ترتديه  الها وواحد   اشتريت خاتمين.. واحد  ايعرفون ذلك.. قبل السفر 

.. توَقفت أمام الكُش ص  تضَيع مني وتذهب إلى شخ شدةخوفي من أنمن   كآخر 

بكوبين من امه، أتيت وهي تنهج من كَثرة التعب.. رأت النيل فذهبت ووقفت أم

من أمام النيل  انكله وعيناها لا تتحركأها وبدأت في ل)حُمص الشام(، أعطيته 

ني، جأإلى يديها وهي تأكل فَوجدت ما فامن أمامها، نَظرت  انوعيناي لا تتحرك

عشَر  يثنالقد كان الخاتم الذي جعلتها ترتديه قبل سفرها.. قبل  نه هو!إ أقسم

ا بالضبط!   عام 

 بتسامة أخفت ما أنا فيه من توتر:اوجهي  ىأخبرتها وعل

 !ذلك الخاتم -

أغمضت عيني وهي تنظر إلي ، أخذت أتنفس بهدوء.. لقد عرَفت حقيقة.. عرَفت 

 بداخلي..  ىجَر اشيئ  
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لقد أحببت تلك الفتاة.. أحببتها لدرجة كبيرة، لم أكن أتوقع أن يحَدث كُل شيء 

ن.. أنهت ما كانت تأكله.. ثم أنزلت يدها التي بها الخاتم بسرعة مثل ما حدث الآ

ها باردتين، أخذت أتحسس  الخاتم وهي تنَظر اسرعان ما أمسكتها، كانت يدو

.. قُلت لها كَلمة واحدة لَخصت كُل شيء:اإلي ..   بتسمت فطأطأت رأسها خجلا 

 أتسمحين لي بأن أتزوجك؟ -

                                       * * * 

بتسم )أحمد( إليهم في تواضع، اضَحكت )سماح( و)صفية( مرة واحدة في فرح، 

 قالت )سماح(:

 ات؟عيأحببتها في تلك السو -

ا، لكنها  يثنا.. بل كُنت أحبها من أكثر من لا - ختفت.. عادت مرة اعشر عام 

 ه..بكُنت أحتاجها  ت  في أكثر وق ىأخر

 كمل الحكاية.، ثم أه في ود   يبتسمت إلا

                                        * * * 

سمه )نور(، كان هو ورحمة حياتي ان ونصف.. أنجبت طفلا  جميلا  اعام مر  

.. هل اأن أعيش بدونهم حتى ولو مجرد التفكير في بأكملها، لا أستطيع 

أي مشكلة بيني وبين  حدثتصدقونني لو قُلت أنه طيلة العامين ونصف لم تَ 

 )رحمة(! 

ن هذا ما حدث.. لقد كُنت أحبها وكانت تحُبني.. إذا إ.. لكن أقسم إليكم الطبع لاب

 لِمَ المشاكل؟ 

رحلة في نها ستذهب مع )نور( إفي يوم ما.. حادثتني )رحمة( وقالت إلى 

ني لن أستطيع إعتذرت لها وقُلت امدتها ساعة،  عدىصغيرة في القارب لن تت

 .. ا.. ثم ذَهبا هماأظل متواجد ا معهم أن ي  م علالذهاب، فكان عملي يحُت  

ا في عمَلي لدرجة تكاد لا توصف،  أستطع  ولم في حين رن  الهاتفكُنت منهمك 

ا وأنا لا أرد.. هد الرد عليه..رن   ا، وبعد أن أنهيت عمَلي  أكثير  الهاتف تمام 

 مرة!! ةتصلت ثلاث عشرامباشرة  رأيت الهاتف، وجدت أنها )رحمة(، لقد 

 تصلت.. الهاتف مُغلق! اما سرُعان 

لكني تركت العمل مُسرع ا وذهبت  .. لم أستطع فعل أي شيء!راودنيأخذ الشك ي

إلى سيارتي.. بدأت أقود بسرعة خيالية، أمسكت الهاتف وأخذت أتصل أكثر من 

صَرخت مما أنا فيه.. بعلو  ..مرة وفي كُل مرة )الهاتف مُغلق(، ألقيت الهاتف

ن تادقيق يخر غير الصراخ.. باقآصوتي صَرخت.. لم أستطع فعل أي شيء 

نشغلت بالهاتف.. اعلى الوصول إلى المنزل، سرُعان ما وجدت الهاتف يرَن.. 



46 

على الطريق، نظَرت إلى الهاتف وفتحت  على الهاتف وعين   كانت رسالة، عين  

 مرأتك". ابنك وارقم غريب "فليرحم الله  الرسالة.. وَجدت كلمتين فقط من

                                       * * * 

ستيقظت.. لم أجد نفسي في السيارة.. لم أجد نَفسي في العمل.. لم أجد الهاتف ا

 !ىبجانبي.. بل وَجدت نفسي في مشف

 .. لكن ما الذي أدخلني به؟ ىمشف انعَم، إن هذ

 لت لها من دون أن تتكلم:رأيت بجانبي الممرضة، قُ 

 بي إلى هُنا؟ ىما الذي أت -

وَجدت صعوبة في النطق.. صعوبة في الحركة، صعوبة في كُل شيء، قالت 

 بتسامة مستفزة:ااوجهه ىالممرضة وعل

 ن.. إصابتك كانت واهنة.لآفلتحمد الله على ما أنت به ا -

 قُلت لها بعصبية:

 بني؟اأين زوجتي؟ أين  -

 رتسمت علامات الحُزن.. هُنا فَهمت كُل شيء..ا وجهها ىوعلهُنا رأيتها تبتعد 

نقلبت ا، آخر شيء أتذكره هو أن السيارة ىمرة أخر ي  بدأت الذكريات ترَجع إل

 بسبب الرسالة التي قرأتها! ي  جراء ما حَدث إل

أخذت أنفاسي تعلو وتهبط، حرارتي بدأت في العلو، شَعرت بأن الدنُيا تلتف من 

 حولي.. 

 تت زوجتي..لقد ما

 بني..القد مات 

 لقد ماتت حياتي..

 !لقد مُت  

يوم ركضت بها  نظرتها يوم مَسكت يديها، تذَكرت ليلة زفافنا.. تذَكرتُ  تذَكرتُ 

 في الفجر بسبب أن )نور( قد تعَجل على النزول للدنيا.. تذَكرت كُل شيء..

نبض بكَيت، بكَيت إلى أن شعرت أن عقلي توقف عن التفكير وقلبي بدأ ي

.. وبداخل عقلي ىدموع ا.. صرخت في الممرضة، صَرخت في أنحاء المشف

 !!بني.. يا اللهاصورتها وصورة 

عندما أتذكر أني أنا السبب الرئيسي في أن يحدثلهم هكذا.. عندما أتذكر أنها 

حتقاري اطَلبت مني أن آتي معهم ولكني رفضت بسبب عملي.. كُلما يزداد 

 لنفسي... 

 وأخذ الصَمت دوره.. .... حياتي سلُبت مني.. إلى الأبدفي تلك اللحظة
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صدر صوت )صفية( وهي تبكي، لكنها حاولت إخفاءه على الفور، نَظر )أحمد( 

دموعه  ىس، حاول أن يسُيطر على عينه وعلورتسم العباوجهه  ىإليها وعل

ا هادئ ا يشعرك بالطمأنينة.. فنجح في ذلك.. الليل أضاف إلى ذلك الحديث جو  

لكنه في نَفس الوقت يشُعرك بالحُزن والكآبة.. وكلام )أحمد( أضاف إلى ذلك 

ا!  كثير 

 أحدكم الحديث عن ماضيه؟ هل يود   -

، وللمرة الثانية أخذ الصمت دوره ولم يتكلم أحد.. بل نَظرت )عبد الله(نطَقها 

 )سماح( إلى )صلاح( وقالت:

 أن أقول جُملة. أود   -

ن.. لكنه يْ نهما كانا متزوجإستقول  اهاجس بأنه هخالجبدأ القلق ينتاب )صلاح(، 

 ا، بعدما قال هو:ه دك  قطع ذلك القلق ودك  

كتشفت خيانتها لي مع أحدهم.. فألقيت عليها يَمين ان.. ولكني كُنا متزوجيْ  -

 الطلاق.

ق على الدهشة بمراحل، نظَرت )سماح( إلى )صلاح( في دهَشة بالغة وقلق تفو  

 وبدأت تحُصي أعداد المُندهشين، فأردفت:ثمُ نَظرت إلى الجميع، 

ضطررت إلى فعل ذلك، فلقد اهل هذا عيب؟ هو لم يَحبني كما أحببته.. ف -

 وجدت من يَحبني أكثر منه!

، وقال وهو يحُاول أن يَسكن دمَعته التي كادت أن  نظَر )صلاح( إليها طويلا 

 له وتظهر:خذت

 لكني أحببتك. -

صغيرة سُرعان ما  ةانت على وجهه دمعستكانظَر الجميع إلى )صلاح( الذي 

كفكفها بيديه لكن الجميع رآها.. فتكلم كالجندي الذي يقذف طلقاته تباع ا ضد 

 عدوه:

خر في آلا أستطيع أن أصف لكم كيف كان حالي عندما رأيتها مع شخص  -

بيتي.. ذلك اليوم هو أسوأ يوم في حياتي، بالتأكيد لن يكون هُناك يوم أسوأ 

عها وأنا لا أستطيعفراقها ليوم واحد تركتها وقلبي ينُزف، كُنت أود  من هذا.. 

 ىالطرق.. أحاول أن أسُعدها بشت ىفقط.. كُنت أحاول أن أرضيها بشت

فعلت بي هكذا؟ أكانت تكرهني  شيء تأمر به.. ولا أعلم لمَ  الطرق.. أفعل أي  

 منذ البداية أم ماذا؟
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، طأطأت رأسها وهي تخَجل من أن جتاح أطرافها ووجههااإليه بحُزن  نظَرتْ 

فعلته بذلك الرجل صاحب القلب  اا لِمَ حتقار ذاتها جد  اتنظر إليه.. شعرت ب

 الطيب.. نَظر )أحمد( إليهما بوهن:

ا ولا حتى بعد تلك المشكلة.. ليس العام القادم ولا غد   أن تحَلا   افي أيديكم -

يبعدكما عن بعض..  ء  ن.. فربما بعد دقيقة من الآن يحدث شيدقيقة.. بل الآ

ني.. لو أعطاني الوقت فرُصة بأن يرجع ستة أشهر بالضبط لمدة اصَدق

بني وزوجتي.. أعانقهما حتى تنتهي تلك الدقيقة ىادقيقة.. أراهما فقط.. أر

 إلى زمني اللعين.. ىوأرجع مرة أخر

نظَرت )سماح( إلى )صلاح( فبادلها نَفس النَظرة، فأستطرد )أحمد( وهو يَنظر 

 ليهما:إ

 ربما لن تجدا تلك النظرة أبد ا. ن..الآ -

وَجه )سماح(  ىوجهه كان الحُزن يتجسد، رأ ىنظَر )صلاح( إلى )أحمد( وعل

كم هي جميلة وهي تبَكي!"، نَظر  !الله يبكي وهي تنَظر إليه، ثم هَتف بداخله "يا

إليها طويلا  وهي تكُفكف دموعها وتحاول أن تتجنب النظر إليه، قام من مكانه 

 بعد تشجيع كبير من الباقين.. جَلس بجوارها وهو يقول لها:

 ربما لن نجد تلك النظرة أبد ا. -

وجهها علامات الضعف.. وجهها الذي عليه آثار الدموع..  ىنَظرت إليه وعل

بتسامتها خذلتها ابتسامة سُرعان ما أخفتها.. لكن اسرت ذلك الوجه العبوس بكَ 

 .. مَسك يديها وبدأ يَنظر في عينيها.. ىوظهرت مرة أخر

لم يكن يعرف أبد ا أنه سيَرجع إلى من خانته.. لم يكَن يعرف أبد ا أنه سيراها مرة 

 عود إليها بتلك السهولة!يو ىخرأ

 بل يفعل أكثر من ذلك..  لكن الحُب يفعل المعجزات،

بخطوات متثاقلة نَحو غُرفهم..  نيقوم )أحمد( من مكانه ومعه الجميع فيترنحو

ا ثم بعد خمس دقائق من السير يَصل الجميع إلى غُرفهم.. يود   ع بعضهم بعض 

 يَدخلون إلى الغرفة.. يغُيرون ملابسهم.. ينامون على السرير.. 

 الظلام.. وسرعان ما ذهبت أعينهم إلى غياهب 

 * * * 

 

إغلاق سِتار  ىستقبلته الشمس بحفاوة بالغة، كيف ينَسافتَح )أحمد( عينيه، 

ا على جانبه الأيمن، الغرفة؟ كان متكو   عتدل في نومته وهو يَشعر بشيء ار 

شعور أغرب تجاه الجميع، لسبب لا يعلمه هو، دون حتى  هغريب ينتابه وينتاب
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ا،  استغرق في التفكيرعلى حافة السرير،  أن يغَسل وجهه أو يستفيق.. جَلس كثير 

ا مُدقق ا في شيء لا يعلمه.. نَهض  ا كثير  تصاعدت أنفاسه بشدة.. نظَر يمين ا ويسار 

ن، وجد مقعد ا على بتسامة، ذهب ناحية تقاطع جداريْ اوجهه  ىمن مكانه وعل

ا، وَجد تكأ عليه ورفع يديه ليلتقط شيئ ا ماخذه، وضعه أمام الجدار، أيمينه ف

لتقطها بيده ثم أخذ ينظر اكاميرا صغيرة للغاية في حجم عقلة الإصبع لونها بنُي، 

ا.. نَظر إليها بغضب  بالغ،  الكاميرا على الأرض فلم وألقىبستجمع قواه اإليها كثير 

ن المقعد، خَرج من غُرفته بعدما عبتلع ريقه بصعوبة، نَزل ا.. ء  يحدث لها شي

تجه نَحو غُرفة )صلاح(، وَقف االظلام،  غارقة فيأغلق ستار الغرفة فأصبحت 

ا.. رَجع عدة خطوات للوراء، وهرول تجاه الباب وكسره.. ليستيقظ  أمامها كثير 

تجه أحمد إليه انَظرة لم يفهم معناها.. ب)أحمد( وتوجهلـ)صلاح( مفزوع ا 

.. لكنه لم يتكلم، بل بخطوات سريعة، أ  نقض عليه.. اخذ يَنظر إليه طويلا 

 ا..لم يعَرف لماذا يَضربه، لماذا كَسر الباب، لماذا فعل كُل هذ

 وكأنه ينُفذ أوامر خفية!

                                    * * * 

 

صوت صراخ، كَسر أشياء، هُناك شيء  على أصوات غريبة! )عبد الله(ستيقظ ا

لنفسه مُهلة، كان الستار  نتفض من مكانه، ولم يعطِ اغريب يحَدث لكنه لا يعرفه، 

 دخل تلك الغرفة!ه، هُناك مَن يا والشمس تطمس عينمفتوح  

الغرف المجاورة، خَرج من  ي، فأيقن أن الصوت فاويسار   ابدأ بالنظر يمين  

، رأى الغرفة اجهه، سَمع صوت الصراخ يمين  غُرفته دون حَتى أن يَغسل و

قترب او)صفية( تقَف فاغرة فمها،  االمجاورة غرفة )صلاح(، فرأى بابها مفتوح  

من الغرفة أكثر فوجد )أحمد( وهو يَجثم على صدر )صلاح( ويلُكمه من كُل 

يجَب عليه فعله، قد أصبحت الغرفة حَظيرة لا الذي  حدب  وصوب، لا يعرف ما

بتلع ريقه، وصيحات )صلاح( تعلو ولا اا، الحيوانات على العيش بهتوافق 

نظراته تدل على  بينهما! اقديم   ار  ثأا، )أحمد( يفعل ذلك وكأن هُناك تنخفض أبد  

نحوهما ثم قفز على )أحمد(، وَقع  )عبد الله(رَكض  !ماوغضب لا نهاية له شر   

ينهج بسبب وَزنه  بد الله()ع، أخذ )عبد الله()أحمد( من فوق )صلاح( إثر قفزة 

ا كُتلة مكثفة من معليه والدماء تتجمع حوله، عيناه به يكبير، و)صلاح( أغشال

 ه بنفس متهدج:واضح، ثم قال ل إلى )أحمد( بغضب   )عبد الله(الدماء، نظَر 

 ؟يلِمَ فعلت هذا أيها الغب -
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قترب اإلى )صلاح( وجده لا يتنفس! )عبد الله(، نَظر اطأطأ )أحمد( رأسه صامت  

، فأخذ يَنظر رتاح قليلا  ارأسه على قلبه فوجده ينتفض، منه بلهفة، ثم وضع 

لم يجد )صفية(، سَمع صوت فحَوله  )عبد الله(لـ)أحمد( نَظرات مُريبة، نظَر 

 )صلاح( وهو يتكلم بصوت خفيض:

 .. حَدث؟يما.. الذ -

 الأنفس: ئله وهو يهُد )عبد الله(قال 

 .قيلا شيء يا صدي -

 )عبد الله(الرأس كما هو، قال  ئطأجده مطإياه، فو اثم نَظر إلى )أحمد( معاتب  

 إليه:

 ، يجب أن نجُلسه على المقعد..يساعدن -

على أن يجلسه على  )عبد الله(قام )أحمد( من مكانه وهو لا يتحدث، ساعد 

إلى  )عبد الله(المقعد وتم ذلك بالفعل، جَلس وهو لا يستطيع حتى أن يتكلم، نظَر 

 )صلاح( وهو يرُبت على كتفه فأردف:

 ن؟أنت بِخير  الآ هل -

رى فأومأ برأسه، أتت )صفية( من مة تكاد لا تُ بتساابتسم انظَر )صلاح( إليه و

)عبد ، نَظر اهتمام  اها ياإ اأحدهم عطِ يبتسامة غامضة، لم ا وعلى وجهها اهمئورا

متلأت امته هذا بسبب ندمه على ما فعله، صمؤكد إلى )أحمد( الصامت،  الله(

كانت وراء )صلاح(، التي  بغضب شديد، ثم أخذ يتأمل العصا )عبد الله(عينا 

ذهَب إليها بخطوات مترقبة، أخذها ونَظر إلى )أحمد( بنفس ذات النظرة 

وراء )أحمد( كالشيطان، ثم ضَربه ضربة على مؤخرة رأسه الغاضبة، وقف 

 !اجعلته يَفترش على الأرض فور  

رُعب!، أطلقت )صفية( صَرخة في  تسعت عيناهانظَر )صلاح( إلى )أحمد( وقد 

تلك المرة في  الطيبة البريئة كما كانت.. ولكنه )عبد الله(مُريبة، وعادت نظرة 

 صَرخ وترَك العصا تقع من يده:

 !!؟؟!!.. ماذا فعلت؟ما. -

 رتسم الرعب فأردفت:انَظرت إليه )صفية( وعلى وجهها 

 لقد ضَربته بتلك العصا على رأسه!!!! -
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 :انظَر إليها مُستنكر  

 هذا لم يحَدث..  أنا لم أفعل أي شيء!!!!!!! -

من أوامر  ايَفعل أمر   امغنطيسي   افعلته فكأنه كان نائم   )عبد الله(، لم يَدرى فعلا  

 نظَر إلى )أحمد( وأخذ يرُدد: خفية إليه!

 !الم أفعلها.. أقسم لكم لم أفعل شيئ   -

زداد على وجهه، ألقى امما يحَدث، نَظر إليهم والرعب  اكان )صلاح( مُندهش  

 جُملة جعلت الجميع يتعجب:

 أين )سماح(؟!!! -

                                        * * * 

من كَثرة الظلام، الغرُفة تمة.. تكاد لا ترَى كَف يديك عمالأضواء مُغلقة، الغرُفة 

 حالها، الزجاج مُحطم ومُلقى على الأرض، دماء مُلطخة على الأرض. مُنقلب

 ة.غُرفتها.. والدماء تتجمع من حولها بغزارفي  و)سماح( مُلقاة على الأرض

ه هدأت ءبصعوبة بالغة، لكن دما كان يسير جتمع الجميع أمام الباب، )صلاح(ا

لكنه يَظهر للجميع وكأنه مُغلق، امن النزول، وَجد باب غُرفة )سماح( مفتوح  

قترب )أحمد( من الباب، فتَحه ببطء شديد، ثم هرول ناحية )سماح( المُلقاة على ا

الدماء تخَرج من فمها، رأسها به الكثير من الأرض، وجدها مغمضة العينين، 

ا برفق على رُكبتيه وهو يَضربه اهُناك عصا، جَث توبجانب جسدها كانالدماء، 

ببطء، لكنها لم تتكلم.. نَظر )صلاح( إليها  انتنفتح على وجهها، بدأت عيناها

 طأطأ رأسه لأنه لم يحُافظ عليها!بحُزن وأسى وهو واقف أمام الباب بالضبط، 

 على الأقل لم يستطع أن يمنع عنها الأذى.. 

 د( إلى )صلاح( وهو يقول بذعر:نظَر )أحم

 ، رأسها ينزف.افلتتفضل وتفعل شيئ   ؟؟األست طبيب   -

، نَظر إلى على ركبتيه بجانب )أحمد( ا، جَث)عبد الله(ب )صلاح( بمساعدة قترا

 )سماح( بأسى وهو يقول:

 شيء لوقف النزيف! ي  د رأسها! لا يوجد أأضُم   يك اأريد قمُاش   -
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كُل مكان في  )أحمد( بحُزن، قام من المكان وفَتشقالها بصعوبة، نَظر إليه 

 شيء!  ي  بالغرفة، لكنه لم يجد أ

 وَضع )صلاح( يديه على وجهها وهو يقول برفق:

 دها..ن سنضم  ، الآييا حبيبت يتحمل -

 يرتديه، ثم قال لأحمد:الذي  شيرتالتي  خَلع )صلاح(

 .اأعطنى سكين   -

، ابه كُل شيء، وَجد به سكين   الذي نظَر إليه )أحمد( وأومأ برأسه، فتَح الدرُج

الخاص به وأتى بقطعة شيرت التي  أغلق الدرج فأعطاها لـ)صلاح(، قطع

 ها:طويلة، قال ل

 رأسك.. ينن سترفعالآ -

وضع )أحمد( يديه على رأسها ورفعها فوضع )صلاح( القطعة على رأسها 

 ، نَظرت إليه بصعوبة وهى تقول ببطء:وأخذ يلفها

 ..اشُكر   -

ضمد  متزجت بالحُزن!ابتسامة اها، بتسم لابتسامة كادت أن لا ترُى، فابتسمت ا

ى على السرير، بالفعل، لَب  ضعها أن يفي وطلب المساعدة منهم  ارأسها جيد  

دة لمساعَ يطلبه لدة، ولم يستطع )صلاح( أن يلُب  لمساعَ طلبه ل)عبد الله()أحمد( و

من الرعب، وضعوها على السرير بسبب إصابته، نَظرت )صفية( إليهم بشيء 

 إليها وهو يقول: )عبد الله(لتف  اثم 

 صفية.. أين كُنتِ عندما كان )أحمد( يَضرب )صلاح(؟ -

                                     * * * 

 بعَد مُرور أربع وعشرين ساعة:

 ل ما حدثكُ  االصالة الواسعة للفندق، رأوْ في  وقف الجميع أمام الشاشة الكبيرة

د هم، لقصار لالذي  الجميع ما حدث.. لم يعرف أحدهم ما يأمامهم على الشاشة، نَس

، وجدوا اأبد   استيقظوا الليلة وهم لا يتذكرون شيئ  امُحيت منهم ذاكرتهم لمدة يوم، 

لتقى اسعة(، أخذ يكُررها عدة مرات حتى تجه إلى الصالة الوااصوت شخص يقول )

دموا، أخذوا ا وَجه )سماح( و)صلاح( فصُ لون، رأوْ ءالجميع هُناك وهم يتسا

)عبد نتهى العرض بسؤال االشاشة.. وفي  عليهم كُل شيء حدث رضلون فعُُ ءيتسا
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 ، أين كانت )صفية( عندما ضَرب )أحمد( )صلاح(!الله(

كانت صالة الفندق واسعة بحق، وكما يطُلق عليها )الصالة الواسعة(، تشَعر وكأنك 

المكان، نَجفة في  تشع بكل شبرالتي  ضواء البرتقاليةبقصر ملك إنجلترا، تلك الأ

أشبه بشارع عَتيق لم تتآكل  ا، لكنها تقريب  حصىالوسط، مساحة لا تُ في  كبيرة مُعلقة

جامعة هارفارد، لا يوُجد شيء في  أواصره، مقاعد كثيرة أشبه بساحة مُحاضرات

 مُناسب بمكانه.. ممُزق، لا يوجد مقعد غير

 تلك الصالة!في  هُناخطأ ه ي  خرج ألا تستطيع أن تُ 

 لكن تلك الصالة لن تخُرجنا عن موضوعنا.. نَظر )أحمد( إليهم فأردف بغضب:

 هُنا!ما يحدث ه ء  جَرى؟ شيالذي  ما -

 لا بدُ أن نَكتشف ما يجري! -

قالتها )صفية( فَنظر الجميع إليها، نَظرت إلى )أحمد( نَظرات صلبة كالحديد، 

 بتسامة تكاد لا ترُى:اال إليها بعدما تحولت نظرته إلى فق

 جميعنا نرُيد ذلك لكــ.. -

 لكن كيف؟ -

 يالصمت، نَظر إليه )أحمد(، وأخذ يمشنطقها )صلاح( بزمجرة قوية، ثم ساد 

خرون إلا بعه الآالصالة حَتى جَلس على المقعد، جَلس على المقعد فتفي 

رتسمت الجدية على او )عبد الله(، تكَلم رأسه بشموخ ارافع   اكان واقف   ،)صلاح(

 وجهه:

 نعود إلى ديارنا. -

 وقال: انظَر إليه )أحمد( مُسرع  

لقد مضينا على أوراق يا صديقى، لو خَرجنا من الفندق  بتلك السهولة! -

 السجن!في زج  فسنُ 

فنُدق لا في  سجن  نعَرف من حَبسنا فيه أهون علي  من أن أعيشفي  نَعيش -

 شيئا!أعرف عن أصحابه 

، نَهض من مكانه )عبد الله(بكلام  اتدَبر   يالجميع للمرة الثانية على التوالسَكت 

 وهو يصيح:

 بالسجن! ج  زَ ستعداد لأن أُ اسأعود.. أنا على أتم  -
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د العودة.. ت د لأن تسمع صوت أحدهم يقول سآتذهَب بخطوات مُتثاقلة تو   معك!يو 

 يقول: احاد   ي اأنثو ا.. فسمع صوت  يل لحظات التمَنلم تطَُ 

 به! يسجن  أعرف مصيرفي  ، أريد أن أعيش)عبد الله(معك يا  يسآت -

 رف أن ذلك الصوت هو صوت )صفية(.أدار رأسه، فع

 د:ها، فرد  بتسم لا

 الصباح الباكر.. يف -

 بتسامة حانية على وجهها.. اأومأت برأسها إليه و

 إلى غُرفته.. اثم ذهب مترنح  

 الدهشة!  يوجوههم أسمى معانجمعتعلى وت ونَظر الجميع إلى بعضهم،

 والخوف!

                                       * * * 

 "ها هو الطريق..

 الحرية.. يها ه

 الأفق..في  إنها تلُوح

 منها.. اإنها لا توافق على أن أكون جُزء  

 الحُرية..

 أريد الخروج من هذا السجن..

 أريد أن أعيش بسلام.. 

 ما كُنت.. أريد أن أكون

 ..يأريد العودة إلى ديار

 "ي!أريد رؤية أم

وهو نائم على سريره، إنه يَحلم بالحُرية.. يحَلم أن يعود، لكن  )عبد الله(نطَقها 

 تنفيذه للغاية!  هذا الحُلم صعب  

في  شديد، نظَر إلى السقف، إن هذا السقف هو سَقف غُرفته ءبطُفي  هيفتَح عين

 القديمة!  شقته

ا، مفأخذ يفركه لى السرير، آلمته عيناه قليلا  إهره ظستند باقام من مكانه بلهفة، 

نَفس الملابس المُلقاة على الأرض، نفس  غُرفته بشقته! ضَحك!في  نعم إنه

 تمَلأالتي  عة الشمسشأتشَعه ي ذال الغرفة مُنقلبة الحال.. نَفس الضوء الأصفر

ه، رَفع الغطاء من جسده فنهض من كيانه ووجدان الغرفة.. ضحك بفرحة تمَلأ

ه، رأى ما كان انتؤلم اقترب منه وعيناه لازلتا، امكانه، رأى شباك الغرفة مَفتوح  



55 

على الشباك وهو يضع كفه في  يراه.. الحال كما الحال.. لم يتَغير.. وَقف

كبيرة..  ةبتساما.. وعلى وجهه ينعادته.. نَظر إلى البشر أجمع يكما هخده

 من نومه العميق..  يستيقظأن في  السبب يه بتسامة كانتا

ه بداخل الفندق اللعين، على سرير امن نومه ليجَد نَفسه نائم   )عبد الله(ستيقظ ا

اية حزينة يالها من نه !!لها من تعاسةه ليَجد سقف غرفته بالفندق.. يايفتَح عين

 !!لحُلم جميل

بها.. ثم نَطق بصوت  قبل أن يَشعر  استكانت على وجهه دمعه، فمسحها مُسرع  ا

 عال:

 أخرج من ذلك الفندق اللعين.. يك ينجدنأ!!الله يا -

بمله العالمين، نَظر إلى رُكن من أركان الغرفة..  ارَفع رأسه إلى السماء مُستنجد  

 يعَلم كيف رآها!تكاد لا ترُى.. فهو نفسه لا  افوجد كاميرا مُراقبة صغيرة جد  

لم يفتحها منذ أن التي  ، أمسك بحقيبتهامُسرع  رتدى ملابسه انَهض من مكانه و

 خير.. جاء، خَرج من غُرفته دون حتى أن يَنظر إليها نَظرة الوداع الأ

 ها وهو يقول:بتسم لاالصالة الواسعة، في  نتظارهاخَرج فوجد )صفية( جالسة ب

 مُنذ مَتى وأنتِ هُنا؟ -

 الأخرى وقالت بوِد: يه هبتسمت لا

 ..اساعة ونصف تقريب   -

 وقال: )عبد الله(دهُش 

 الباب؟ يوتطَرقِ  يتأتِ  لِمَ لمْ  -

 ن..أزعج راحتك.. وها أنت مُتيقظ الآ أن لم أود   -

قلبه تجاهه، فهو يَخشى أن يحُب ه اجَنالذي  .. فلا يعلم ماي  نظر إليها بحُب حقيق

 ود أن يرحل بسلام كما أتى بسلام!تلك الدنُيا.. يفي  أحد ي  أ

لا تعلم،  اأيض   يخَلفه لا يعَلم كيف سيسير! وه يه سار بخطوات بسيطة فسارت

 ! أحد ي  ستقبال فلم يجد ألصالة الواسعة وذهب إلى غُرفة الالكنه خَرج من ا

عتها الحارة تحتل المكان، فعَرف أن الخُروج شأوَجد الطُرق خالية.. والشمس ب

يه وبادلته بتسم، نَظرت إلالأبواب، فأدار وجهه إلى )صفية( وسهل للغاية، وَجد ا

 بتسامة..الا

 قترب من الباب وهو يرُدد:ا
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 الحرية. يها هو الطريق.. وها ه -

عترضه.. اأمام الأبواب.. رَغم أن لا أحد  للغاية، رَغم أن لا أحد يَقف اكان خائف  

 هول! لسببِ ما.. مج الكنه كان خائف  

 يود   تردد شديد، تنَهد بخوف وبحسرة، إنهفي  هيوَقف أمام الباب، أغمض عين

 الخروج.. لكن لا يعرف كيف!

 نعم.. إنهم البشر يسيرون إلى عملهم.. يطيرون بأحذيتهم الطائرة، كم كان يود  

شتاق إلى اشتاق إلى عبثية الطرق، لقد ان جاء، لقد أأن يرى ذلك المشهد منذ 

..  بردال صقيعو اج الحر صيف  أوْ في  السير  شتاق إلى الأرض وما عليها! اشتاء 

ندفع إلى الباب ااج شفاف يجعلك ترى البشر كُلهم، الباب عبارة عن زجكان 

بتعد خَطوتين ا.. اندفع إليه بقوة أكثر فلم يستطع أيض  افلم يستطع فتحه..  ءبطب

 بلا جَدوى.ندفع نحو الباب او

ستقبال ثم حاول كَسر الزجاج، صَرخت لة الاصافي  اموجود   اأمسك مِقعد  

س كانت تراه ولم لكنه لم يَستطع كَسر الزجاج.. النا ذعر مما رآته،في  )صفية(

.. ألقى اهتمام، كانوا يَنظرون لكنهم يَقطعون نظراتهم مُسرع  اتكن تعطيه أدنى 

 كسر الزجاج وأخذ يَصرخ:في  بعدما فشل االمقعد بعيد   )عبد الله(

 فلــيســـاعـــدنــا أحــــدكــــم.. -

 صوت لا يَخرج إليهم.. نطَقها عدة مرات، لكنك تشَعر وكأن ال

 .. اا، فهدأ تمام  شعر بأن أحباله الصوتية تمَزقت تمزيق  

 .. يعلى رُكبتيه وأخذ يبك اهدأ حتى جَث

 حياته.. في  ن هو أصعب عِقاب تلقاهفما يحَدث إليه الآ

                                        * * * 

على  ووهو يَجث )عبد الله(عرضتَ التي  نظَر )سامر أبو العينين( إلى الشاشة

 ترُاقبهم بمعنى أدق..التي  ركبتيه، الشاشة

 بالغة ثم أردف: ةمتزجت بشماتاهازئةضَحك )سامر( ضِحكة 

 لن يَستطيع.. -

 .)عبد الله(أمامه وهو يرُاقب الذي  من الكأس تجَرعثمُ 

 !ابل يرُاقبهم جميع  

                                      * * * 
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ناظريه إليه،  سلا  أمام حمام السباحة مر ا)أحمد( شاحبة، كان جالس   ملامحبدت 

 ، الشمسايحُمل هم   اجاف   ازدرد ريق  افية(، فو)ص )عبد الله(بما حَدث بـ ايفُكر ملي  

، قام من مكانه ثم عتها الذهبية بقسوة وبلا رحمةشأأوج قوتها، فكانت ترُسل في 

ل نقطع حبيحوله ولا  يطوفعثرة نحو حمام السباحة، كان سار بخطوات مت

 تفكيره.

تجاه الغرُف  فسمع صوت باب غُرفة أحدهم يفُتح ويغُلق، نَظر اويسار   انظَر يمين  

أردف ثم بتسامة مُرحبة بـ)صلاح( با، شع  وجه )أحمد( افوجد )صلاح( خارج  

 :قائلا  

 صباح الخير يا صلاح.. -

 ة غير مُتفهمة فنطق:حَدج )صلاح( )أحمد( بنَظر

 ..افأنا لم أنم جيد   يعذرناصباح النور،  -

 لا عليك.. فأنا مثلك.. -

 فقال لأحمد: احَدجه مرة أخرى بنظرة تساؤل، ثم بدا مُفكر  

 هل رجعوا إلى ديارهم؟ -

 .. فأجاب:يا خَطفته أجواء الرجوع إلى الماضنظَر إليه )أحمد( بعدم

 لا أظن ذلك.. -

)عبد ا )صفية( وإلى الباب فوجد يْنا مُسرعنَظر فسمعا صوت فتح الباب، ثم

 قال:وكتراث ا)أحمد( على الأريكة كما كان دون ، جَلس الله(

 ألم أقل لكم! -

 تقول: يوه )عبد الله()صفية( إلى  نَظرت

 .. فلم نستطع الخروج..اللأسف كلامك كان صحيح   -

بعضهم أمام بعض، المقاعد، من )أحمد(، ثم جلس الأربعة على  )عبد الله(قترب ا

حمد( شفتيه للتحدث لكنه سرعان ما سمع صوت الباب يفُتح، ثم دون أن أرَفع )

 ينظر إلى الباب أردف:

 يا )سماح(. يتفضل -
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جلست على قتربت )سماح( منهم وابالعَجب،  تشينظَر الجميع إليه ووجوهم 

مارات أ، قالت لأحمد بعدما علت أزرق االمقعد وحمام السباحة يَشع ضوء  

 التعجب وجهها:

 من دخلت يا )أحمد(؟ يكيف عَرفت أنن -

 بتسامة مقتضبة وهو يقول:ابتسم )أحمد( ا

 وهل هناك أحد بالفندق غيرنا؟ -

 :ابتسامة المقتضبة، فقال )أحمد( بصوت عال نسبي  لته ذات الاباد

 ن؟ن الآوننا مُجتمعأشيء بما  ي  قتراحات لفعل أاهل هُناك  -

 )أحمد( برأسه إليها فقالت:ها، فأومأ رَفعت )سماح( يد

، فأظن أن يحجم إصبعفي  ستيقظت اليوم وجدت كاميرا صغيرةاعندما  -

رؤساء الفندق يعرفون كُل أخبارنا بسبب تلك الكاميرات، فلو كسرنا 

 الكاميرات ســ...

يسمعها أحد من رؤساء الفندق، ثم لا  يأشار إليها )أحمد( بخفض صوتها ك

 :ستطردتا

قها مرة أخرى.. وبتلك يعل   يأحد ك ي  إلينا أ يالكاميرات سيأتفلو كسرنا  -

 الطريقة نَحتجزه ونسأله عن كُل شيء يعرفه!

 :امالبث )أحمد( أن فكَر، فأردف مُسرع  

فكرة أفضل من ذلك  ي  ؤسسة أذكى من ذلك كُله.. فأنا لدأظن أن تلك الم -

 ..ولكنها مُشابهة لها قليلا  

                                    * * * 

خوف  وقلق في  هيرفته أمام باب الدخول، أغمض عينغُ في  )عبد الله(وَقف 

 أردف:و

 جاهزون؟ -

 نَفس  واحد بصوت خفيض:في  فتكلم الجميع

 نعم. -
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في  ذهبت الشمس إلى بيتها، وها قد توَهج الليل بنجومه المستنيرة، كُلهم وقفوا

إليها مُصطحب الطعام،  يلأنها أول غُرفة يأت االواسعة، نَظر   الله()عبد غُرفة 

مُصطحب  ئق ولم يأتِ يبدو أن الوَضع مُريب.. فالساعة السابعة وخمس دقا

 الطعام!

رير، وأحدهم يجلس كانوا مُختبئين، أحدهم خلف الدولاب، وأحدهم تحَت الس

 على الأرض.. 

وأصبح ممتقع اللون، وجهه ينُذر بقلق  وخوف  اجاف   اريق   )عبد الله(زدرد اف

 فقط! )عبد الله(.. ولكن ليس يْنشديد

 بل كان الجميع خائفين، قلقين، يبدو أن هُناك كارثة ما ستحدث بعد قليل.. 

 شد  جهه يَحمل أوإليهم و )عبد الله(دقَ الباب ثلاث دقات متتالية، ثم نظَر 

 :اصوت خفيض جد  ه بالخوف، نظَر إليه )أحمد( وقال ليمعان

 !!)عبد الله(هيا يا  -

ستدار مرة أخرى ناحية الباب ببطء شديد.. ففتح ابرأسه، ثم  )عبد الله(أومأ 

ه مُصطحب الطعام، كانت هيئته مريبة بحق، بتسم لاأمامه،  االباب فوجده واقف  

زداد اف امُسرع   )عبد الله(فكانت هُناك دماء متناثرة بجانب رقبته بالضبط، لحظها 

قترب مُصطحب اتعلو وتهبط بشدة،  )عبد الله(فاس ، أخذت أناخوفه أضعاف  

بقلق  شديد، وسرعان  )عبد الله(ه بتسم لايَحمله على النقالة، الذي  الطعام بالطعام

ما ظهر )صلاح( من خلف الدولاب، ثم ضربه بكعب المسدس على رأسه 

 على وجهه.  سقطفسرعان ما 

وجدوا الدماء وع إليه شباح الغرفة، نظَر الجميثم ظهر الجميع بغتة وكأنهم أ

، أضُيئت الغرفة امامهم ووضعوا مقعد  أثر منه، أبعدوا ناقلة الطعام من تتنا

تستند على  ذقنهعليه على المقعد،  يس مُصطحب الطعام المَغشبالكامل، وجل

صدره ومغمض العينين، رَبطوا يديه وقدمه، فجلس الجميع أمامه ينتظرونه أن 

 .. يفيق

زال على قيد يطمأن قلبه وعَرف أنه لااام )صلاح( ووضع يديه على قلبه، فق

 الحياة.. 

الطعام، بدأت  مُصطحبفاق أن النصف ساعة حتى نتظر الجميع ما يفوق عا

 سرعان ما وقف )صلاح( وهو يرُدد:و، انفتحعيناه تُ 

 فاق.أ -

له  أمامه كالشبح، لا ترَف   انتشر الصمت بين الجميع، ولكن )صلاح( ظل واقف  ا

، بل كان على أتم الا ستعداد بأن يَنطحه، رَغم قوة )صلاح( الفكرية والبدنية عين 
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 ما لا يعرفه!  ءمن شي ا، لكنه كان خائف  قليلا  

 الطعام:قال )صلاح( لمُصطحب 

سأسألك بضعة أسئلة وتجُيب  !يمع الو أصبحت صريح   ييك يا صديقما رأ -

سأجعلك تذهب.. أما  يوضمير يعقل يت ترُضاتجُيب علي  إجاب، وبعد أن علي  

 .يعلي  قول ما سأفعله بك يا صديق يكالمرأة الحامل فلا ينبغ اإن ظللت ساكت  

ا على رأسه لكن محاولته ميضعه يو يحُاول أن يرَفع يديه كتنَفس الرجل ببطء وه

ستطرد اكُل شيء، ف يكان مُغمض العينين لكنه يسمع ويعباءت بالفشل التام، 

 )صلاح(:

 .يتعرفه يا صديق ءشي ي  أ لي قلُ أين رؤساء هذا الفندق؟ من هُم؟ -

 تينالرجل بدمعنظَر إليه الرجل وعيناه مُحملتان بهم  كبير فلم يَرد، لمَعت عينا 

 وقال بعدم ثقة: هزدرد )صلاح( ريقامن الجالسين مغزاها،  لم يَفهم أحد تينصغير

 ما بك؟ -

بريق  زادأن رجع )صلاح( على الأرض ووقع،  ، فما لبثعن آخره هاالرجل ف فتَح

به، وبدأ بالرجوع إلى وَضع )صلاح( يديه على قل ما يحدث! ه، ولم يفهم أحديعين

أحد ما بداخل فم ذلك الرجل، فقال )صلاح( برعب  ق به، لم يرََ لتصاالباب حتى 

 ا:معن آخره نتيتسعاملتاشديد وعيناه لاز

 .لسانه.. لسانه.. لقد قطعوا لسانه -

لقائية من )صفية(، فنَظر )أحمد( إلى )صلاح(، فحَدجه ثمُ خرجت صرخة ت

الغيظ بوجهه، فقام من مكانه  اشتد  ، نَظر مرة أخرى إلى الرجل وبنظرة مُرعبة

 تجاه )صلاح( وقال له: امُسرع  

 سلاحك. يأعطن -

قلب )أحمد( يَدق طبوله، بدون تفكير أو تردد، أعطاه )صلاح( السلاح، وأخذ و

بتسامة تدَل ارتسمت على وجهه االذي  ه وهو يقترب من الرجليأغمض عين

 وا لسانه! عندما قص   اعلى الغرور الشديد، يبدو أنه كان سعيد  

لقلب.. ل بالضبط ناحية اقترب )أحمد( منه بشدة، ثم رَفع المُسدس تجاه الرجا

 تردد وخوف لا مثيل لهما.. في  هيأغمض عين

 أرجاء المكان.. الرصاصة ب يلتدو  ثم ضغط على الزناد.. 
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 أحمق؟؟!!فعلته يا الذي  ما -

في  هااصفية( وَضعت يديها على فيها وعين، )ي  بفزع حقيق )عبد الله(قالها 

إلا أنها كانت جالسة بجانب )صلاح(  اا، )سماح( لم تفَعل شيئ  متساعهذروةا

شيء إلا هو، ي  حنان بالغ، لا يهُمها أفي  واضعة يديها على كَتفه وترُبت عليه

كاد أن لا يظُهره.. لكنه الذي  )سماح( بشيء من الحُب ى)صلاح( كان يَنظر إل

 ه.ئافإخفي  فشل

أجبره على الذي  دهَاه وماالذي  لم يعَرف ماالذي  إلى )أحمد( )عبد الله(نظَر 

 قتَل ذلك الرجل؟ 

حه عندما قتله، ولكنه سُرعان ما زال عنه عندما رأى شَعر بغضب كبير يجتا

:ل )عبد الله(الأرض، قال  يه تغُطءدما  ه بخوف 

 لن تترَك الجُثة هُنا بالغرفة، صحيح؟ -

سه ولم يعرف لذلك السؤال ، طأطأ رأاتلقائي   اننظَر إليه )أحمد( وعيناه تتسع

 ابة! إج

                                        * * * 

لناس الذين بينه فرأى )أحمد( االجُثة قبل باب الفنُدق،  )عبد الله(ألقى )أحمد( و 

لجُثة لكنه لم يَتكلم ولم تتغير ، كانوا يمرون ورأى أحدهم ايوبينهم باب زجاج

 إلى )أحمد( فأردف: )عبد الله(وجهه، نَظر  تعبيرات

 ع.حاولنا كَسره.. لم نستطِ  -

إلى غُرفته، لكنه رأى  )عبد الله(صبر، ثم قرر السير مع  دتنَهد )أحمد( بنفا

لم ي تال ستقبال الفندق الواسعةارُكن من أركان صالة في  كاميرا مُراقبة صغيرة

سل ناظريه إليها، ثم وَقف وهو مر ببطء من الكاميراقترب ا.. يكن بها أحد  

 وأخذ يَصرخ حتى شعر أن أوصاله تمَزقت:مباشرة أمامها 

 اللـــعـــنـــة عــليـــكـــم. -
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شعر لبتة، لكنه يَ ئ ااحار للغاية، لا يستطع أن يفعل شيوَقف بمنتصف الصحراء، الجو  

 الأفق؟في  تلوحالتي  تلك الفتاة يا، أهسببهبسعادة لا يَعرف 

يتصبب من أعلى جَبهته، حرارة ا والعرق ، فقد كان واقف  الم يعَرف )عبدالله( شيئ  

 االأفق كانت تعطي منظر  في  أنه سيذوب، الجبال العاليةم، فهو يَشعر الشمس لا تقُاوَ 

 ما يدفعه للتحرك من ذلك المكان، لا يَتحرك، بل يركض! ء، ثمة شياهيب  م

 عبدالله.. -

رأة تتربص، لم يعرف من مامن خلفه، نَظر وراءه ببطء فوجد  يكان الصوت يأت

خَفيت ملامح وجهها، نَظر فة ءفة كانت بعيدة، ووجهها مُغطى بملا.. لكن المسايه

 منهما! اأمامه فلم يعرف أي  التي  إلى المرآة الأخرى

 عبدالله.. -

، تجَهم ا، نَعم، إن هذا الصوت عاش داخل عقله كثير  اإن ذلك الصوت يعَرفه جيد  

فجأة،  اوالجو أصبح بارد   !ا، فَشعر بأن الحرارة تقل.. تقل كثير  )عبد الله(وَجه 

 ختفت الشمس بغتة، وأنزلت السماء دموعها.. اف

 وراءه كانت تحَترق!التي  لكن هُناك شيء مُخالف لقوانين الطبيعة يحَدث، إن المرآة

 :ثمُ صَرخت المرآة بحُزن عليها ولكن النار لا تتأثر! يالمطر يأت

 عبــدالله... -

 إنها أمه.. هذه؟رف الصوت، لقد أيقن من لَقد عَ 

كانت تحَترق، فتشتت عقله ولم يستطع التفكير، لكنه سُرعان ما رَكض بالرغم من 

قترب كانت أمه تبَعد، ابسرعة جنونية، لكنه كُلما  )عبد الله(جسده الضخم، رَكض 

فعل شيء لكنه لم يتوقف عن  )عبد الله(هُناك شيء ما يجذبها للخلف.. لم يستطع 

 الركض، وصرخ فجأة:

 ..يأمــــــــ -

أنفاسه.. حَمد الله  تنتفض فجأة ولهثاوجهه،  غطيستيقظ من نومه، والعرق ياثم 

 غمره.هذا مُجرد حِلم وشعر براحة ت على أن

 على الحائط من ناحيته اليمُنى.. شاشة بيضاء على الحائط.. الكنه رأى نور  

 ..رويد ا اوبدأت الصورة تتفتح رويد  

 رُعب  شديد..في  )عبد الله(تسعت عينا وا

 !اووقف مُتجهم  
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 عبدالله... -

جد أمه وه نائمة على سرير والكاميرا أمامها تبث كُل شيء  ينظَر إلى الصورة، فو 

مباشرة ، لكنها لم تكن نائمة، كانت مريضة، وجهها شاحب وتشعر  )عبد الله(إلى 

 عيسة.ع تلك الحياة التلوهلة أنه متجمد، يبدو أنها على وشك أن تود  

عندما وافق أن يَحضر إلى  اشديد   ارتكب إثم  اسيفعله، لقد الذي  ما )عبد الله(لم يَدرِ 

من  يأن الشركة ه )عبد الله(يرا، فعرف ذلك الفندق اللعين، نَظرت أمه إلى الكام

 :وهي تلهث بشدةدبَرت ذلك، ثم أردفت 

سفة يا آا شتقت إليك يا وَلد.. سأذهب دون أن أسُلم عليك السلام الأخير، أنا -

 ...ن ودألفظها الآالتي  سأذهب دون وداع، أرجو أن تكون الكلمات يأن يبنُ

 ستطردت قائلة:اوكأنها تأخذ أنفاسها المتقطعة، فثم توقفت فجأة عن الحديث 

 وداع.. -

بنظرة خوف واضحة، كأنها تنظر إلى  فجأة نظَرت إلى أعلى الكاميرا قليلا  

 شخص ما.. 

بتسامة حانية، لكنها ارتسمت على وجهها ارا مرة أخرى، ثم نَظرت إلى الكامي

 سُرعان ما أزُيلت عندما أغمضت عينيها لتعلن رحيلها بهدوء وصمت تام..

 

                                          * * * 

مُباشرة ،  الحدائق الخضراءتطل على التي  الشرفةفي  جَلس )سامر أبو العينين(

هتمام، بل اله أدنى  يوهو يخُرب غرفته، لكنه لا يعط )عبد الله(وراءه كانت صورة 

إلى منتصفه بالنبيذ، فهو يَشعر براحة كبيرة  ئيده كأس ممتل يقام من مكانه وف

 ..الحدائقعندما يتجرع النبيذ ويَنظر إلى 

 صالته بالفندق.. في  تجه ناحية البيانواقام من مكانه و

 مام البيانو.. وأخذ يعزف...وَضع الكأس على الطاولة، جَلس أ

 

                                             * * * 

يَطرق على الباب، كان يَسمع صوت أشياء تكُسر  )عبد الله(وَقف )أحمد( أمام غُرفة 

يَفعله )أحمد( لأجله، كان يطَرق الباب بشدة حتى الذي  ونحيب )عبدالله(، لا يعلم ما
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 .انشعر أن يديه ستنزف

 وسأل )أحمد(: أتى )صلاح( من جانبه مهرولا  

 !!استيقظت مفزوع  ا؟ لقد ييجَرالذي  ما -

 لا أعلم، لكن ثمة شيء يحدث بالداخل.. -

 ن:ياينُاد اطَرق )صلاح( مع )أحمد( على الباب وهم

 عبـــدالله. -

بتعد امن قبل،  كما لم يبكِ  ي.. يبكيشيء يقُابله ويبك ي  ، بل يكَسر أالا يَسمعهم

 ن عن الباب، ثم قالا:اثنالا

 ثنان.. ثلاثة..اواحد..  -

بالفشل، وَضع )صلاح( يديه على كَتفه  ات محاولتهمءندفعا نَحو الباب فبااو

ا ، فنَجحت محاولتهما ليجدكما فعلا ن مرة أخرى وفعلااثن، فرجع الاامتألم  

ليه غالبت أنفاسه، فَنظر إلى الحائط، دموعه إوهو مستند  ييبك ا)عبدالله( أمامهم

 ه:ل ل)أحمد( وقا

 حَدث يا عبدالله؟الذي  ما -

به، فتكلم  اعبدالله( إلى الأرض فسقطت دمعة نحوها، فظل )أحمد( مُحدق  )نظَر 

 الرأس ودموعه لا تجف: ئوهو مُطأط

 يا )أحمد(.. لقد قتلوها... يلقد قتلوا أم -

من بين جلده ولاح الغضب بعينيه،  يت أركان )أحمد(، شعر بنيران تسَرهتزا

 :وغَضب.. فنظر إليه قائلا   )عبد الله(حَزن لـ

 بحقها.. يسنأت -

 عن الجميع.. اثم سار )أحمد( مُبتعد  

 

                                    * * * 
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 تفاهم.الفصل السادس: 

 ئالجَميع، مطأط عن ان بالتصوير البطيء، يسير )أحمد( مُبتعد  وكأن المشهد الآ

 اناظريه إليه، يفُكر ملي   سلا  حول حمام السباحة مُر مال، مُتجولا  الرأس، خائب الآ

تجاه أصحاب الفنُدق الملاعين، يود أن يَسحقهم بقدمه لأنهم  بما عليه أن يَفعل

 أن تعود. كان يرَجوها التي  أضاعوا فرصته الثانية للحياة

مشيته في  عتدلا، اكتراث  اله  لبه، فلم يَعطِ قيدق طبول أذنه و )عبد الله(صوت 

الماء، نظر إلى في ، ثم سَمع صوت أحدهم يَقفز ونَظر إلى حمام السباحة طويلا  

المنطقة الأخرى من حمام السباحة، فوجد زوجته )رحمة( تقَفز بداخله، رآها 

على الرغم خذلته عيناه وذرف دمعة ، فنظر إليها.. ثم ذييخُرف ويه هفعرف أن

 ما. بشهر عسله اا سوي  ذكر ذلك المشهد بالضبط عندما كان، كان يتنهم

 تقول: يإليه وه يأرسل ناظريه إليها، فنظرت ه

 هيا يا أحمد.. -

تبتسم أكثر، كانت  يبتسامة فرَحة، فراح هو يَمد بصره إليها وهاوعلى وجهها 

وسيظل  اولن ينساه.. لم يتغير وجهها أبد   االماء، لم يتغير المشهد أبد  في  تغوص

 عليه: يه ينُادئما من ورا اهنه إلى أن يذهب إليها.. سمع صوت  بذ امحفور  

 أحمد. -

ذرُفت التي  ، نظَر فوجدها )صفية(، سُرعان ما مسح دموعهي اكان الصوت أنثو

 ها:وقال ل

 نعم يا صفية.. -

 تقول: ين وجهها وهعبتسامة مُحيت الا

 ؟يأتبك -

 لا ..لا -

 لا تؤلمه: يم نَظرت إليه متجاهلة ما قالته كفَضحته عيناه بتلك الدموع، ث

 هل لديك فكرة عما سنفعله؟ -

 إلى غرفة )عبدالله( فأجابها بعدما وصلا: ا، ثم مَضيا سوي  امَسح دموعه جيد  

 يسُتحسن أن تقُال الفكرة عندما نَتجمع كُلنا. -
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زن والألم، نظَر )صلاح( إلى عليه بسبب كَثرة الحُ  يالله( قد أغشكان )عبد

 )أحمد( وقال:

 حدث له..الذي  لم يتَحمل -

 وقال: ،ستثناء أحدابلا  انظَر )أحمد( إليهم جميع  

لنا ذلك الفندق إلى حظيرة ترَفض الحيوانات أن تعيش بها.. سيَرد  - لو حو 

 وسننتقم منه.ما علينا أحد  

 ثم قال )صلاح( بتعجب:

 نتقموا منك أنت!نتقموا من )عبدالله( ولم يايا )أحمد( هو أنهم  يشغل بالما يَ  -

 رَغم أنك أنت من قتلت الرجل وليس هو!

 إجابة! ي  لم أجد له أ يذلك السؤال..لكن يراودن -

 ترامى التهامس بينهم، فقال )أحمد( بَحسم:

 يكما قلُت لكم.. من يود الذهاب معن.. وسأحاول أن أفعل أنا سأذهب الآ -

 ن.الآ ئختباء فليختب.. ومن يود الايفليتبعن

الواسعة، ستقبال تجه ناحية صالة الاا( بعدما خَرج إلى الغرُفة، وذهب )أحمد

 ستثناء )عبدالله(، فقال:افوجد أن الجميع يتبعه ب

 ليهم.نتصار عهكذا.. نستطيع الا -

 الكثير من الغضب، فقال: ننظَر إليهم )أحمد( بعمق، وعيناه تحملا

 ءك شيعلى عقب، لن يكون هُنا اشيء، سنقُلب الفندق رأس  سَنحطم كُل  -

 ذورات.اسليم، سيصبح هذا الفندق حظيرة مليئة بالق

 ثم قالت )سماح( بتردد:

من لحم  ودم، هل سيردون  ايا )أحمد(، إنهم لم يَردوا علينا عندما قتلنا إنسان   -

 ل ذلك الفندق إلى حظيرة؟علينا عندما نحُو  

 ، فأردف:بالغن غضب  بالغ إلى حُزن أحمد( متحولت عينا )

هية، لكن ناتمبالاة مُ إنهم يبيعون الإنسان.. لا يهتمون به، لقد قطعوا لسانه بلا -

.. إن نكثيرة بالتأكيد سيردو على الشيء الذين دفعوا فيه أموالا   يعندما نأت

 الإنسان عندهم كالحيوان بالضبط.
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 غير ثابتة على موقفها قال:سَكت الجميع، ثم دار )أحمد( حَولهم، بخطوات 

 ؟ي.. هل أنتم معيى لو كُنت وحدأنا سأفعل.. سأفعلها حت -

في  وأخذ يعبث اثم لم ينبس أحدهم ببنت شفة، أنزل )صلاح( رأسه أرض  

الذي  ن قرارهثنيهعتنظر إلى )أحمد( تحاول أن تُ  )صفية(الأرض بنظره، و

كنه لم يَستجب.. بل سَمع تخذه، و)سماح( تنَظر إليه متوسلة بنظرها كصفية.. لا

 من خلفه يقول بشجاعة: ييأت اصوت  

 أنا معك. -

على وجهه  انظَر )أحمد( إلى الوراء، فوجده )عبدالله( والدموع باقية.. تاركة أثر  

 غضب:في  وعلى قلبه، نَظر إليه )صلاح(

 ك أنت!نالمرة القادمة سيقتلوفي  ؟ لقد قتلوا أمك!تكتفِ  مأول -

إليه، كفكف دموعه بيديه، بنظرة تحولت إلى غضب شديد وقوة ثم نَظر )عبدالله( 

 لا نهاية لها:

 بالفعل! يلقد قتلون -

 من، فما كان ئ ا، فَربت )أحمد( على كَتفه مُهداتقَدم )أحمد( و)عبدالله( سوي  

المعان،  )عبدالله( إلا أن نظر إليه ولم يتكلم، بل نَظر إليه نظَرة تحَمل الكثير من

قاعد الزُجاجية، قتربا من الماالله(، خر مراعاة لشعور )عبدد( هو الآلم يتَكلم )أحم

 )عبدالله(:لـفقال )أحمد( 

 أنبدأ؟ -

 :افرَد عليه مُسرع  

 نبدأ. -

بتعد )عبدالله( بخطوات بسيطة، ثم ترك المقعد يَقع افرفع )أحمد( المقعد بيديه، ف

 ي  نوعه قور، ففهم أن زجاج المقاعد على الأرض، فيتحطم لكن ليس بشكل كبي

 :)عبد الله(أن يتحطم، لكنه لم ييأس، فقال لـ للغاية وليس سهلا  

 عبث بها كما تشاء.اتجه نَحو النجفة الكبيرة، وا -

حية النجفة تجه نااالجيش، أومأ برأسه ثم في  ي  إليه، وكالعسكر )عبد الله(فنظر 

من المقاعد الزجاجية، فرفعه بيديه  استقبال، أخذ مقعد  الكبيرة بوسط صالة الا



68 

من قبل، ألقى المقعد  )عبد الله(عند  الم يكَن موجود   اكبير   اشرر   نوعيناه تحملا

كُل أرجاء في  بشدة والزجاج يتناثر اناحية النجفة الكبيرة، فسقط المقعد مُنكسر  

فوجد أنه كَسر مقعدين المكان، وسقط زجاج النجفة بالكامل.. نَظر إلى )أحمد( 

ن مُتفرجين وخرون واقفبتسامة شيطانية.. والآا)عبد الله( بتسم ابالكامل.. 

 نطلق صوت أحدهم يَهز أرجاء المكان..ابصمت.. ف

 !؟ما مطالبكم -

)أحمد( بشدة  ، وهَلليمد( بفرحة باغتته من حيث لا يَدرإلى )أح )عبد الله(نظَر 

ن، نَظر ثنيهما الا اصوت، لكن الفرحة كانت تجتاحهم ي  لكن دون أن يخُرج أ

 بتسامة ترتسم عليها وصفية كذلك، فرَحة أتتهما)صلاح( إلى )سماح( فوجد 

 ثم تكلم )أحمد( بقوة: عندما رَد ذلك الصوت عليهم!

ء، لقد أتيت هذا الفندق اللعين ن ويفُهمنا كُل شيإلينا أحدكم الآ ينرُيد أن يأت -

قتُلت من قبِل  ي، وأم صديقيه لزوجتخترعتُ ا يكالذ اأخترع جهاز   يك

 كبير، لكن لا فرق بينه وبين السجن الصغير! سجن  في  أحدكم، إننا نعيش

 بتسامة هازئة، ثم قال:ابتسم اهلة تشَعر أن الصوت ولو

 الصباح الباكر.. يف -

إلى أعلى فثبت على تلك من الأرض ورفعه  اتجَهم وجه )أحمد(، فأخذ مقعد  

 أردف:ثم الوضعية، 

 ن...الآ -

 ، فقال )صلاح( لـ)أحمد(:افسكت الصوت تمام  

 ن؟يتوجب علينا فعله الآالذي  ما -

 وجهه فقال:في  الغيظ شتد  انظَر إليه )أحمد( و

 ن وللأبد!فلتصمت الآ -

صوت الباب  خَجل لأنه لم يكَن معهم من البداية، فأتىفي  طأطأ )صلاح( وجهه

لأنه أقربهم  انغلق مرة أخرى، نَظر )أحمد( إلى الباب مُسرع  ايفُتح لمدة ثانيتين و

 إليه، فوجدوا )سامر أبو العينين( يتقدم:

 وها أنا قد أتيت إليكم.. -
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 يرتسمت على وجهه، وَضع )أحمد( الكُرساالتي  بتسامة العاهرةر تلك الالم تتغي

ة )سامر(، بتسامات اتسععشرة أمتار،  اكما كان، كانت المسافة بينه وبينهم تقريب  

شتم الجميع اكأنهم سيقتلونه، لكن سرعان ما صبر و دفنظر إليه الجميع بنفا

 ستثناء.ابلا وصفها، شَمها الجميع  أحدرائحة جميلة، رائحة لم يستطع 

جميع فجأة دون سابق إنذار.. وراح كُل شيء يَترنح من حولهم فجأة، ثم سَقط ال

 رة أشخاص يدخلون من البوابة.. وآخر ما رأته )سماح( هُم عش

 ختفى الضوء.. بغتة.او

 

                                   * * *                                                                                                  

 ظــلام.. ظـلام..ظــلام.. 

ن يخرستيقظ )أحمد(، وَجد الآاعينهم دون حَرج، فما لبث أن أقتحم الظلام ا

رتعب )أحمد( من ذلك ان كالموتى، يمتناثرين من حوله على الأرض نائم

المنظر، كاد أن يَنفجر عقله من كَثرة تشتت تفكيره، قام من المكان ببطء شديد 

شيء، سأل  ي  انت بالبداية، لم يحدث لها أما ك، كيما حوله، الصالة كما هورأى 

 يحَطمته بيدالذي  زجاج المقعد الزجاجى أين ذلك الزجاج المتناثر؟نفسه "

، افشيئ   اشيئ   ا)أحمد(، فبدأت الرؤية تقل وضوح   يعين أزاغضوء الشمس  ،!"تلك

 دماء شخص ما..  نه سرعان ما وجد دماء على الأرض!لك

أكثر فأكثر،  ا، والرؤية تقل وضوح  اجاف   ازدرد ريق  اخوف، في  نظَر إلى الأرض

 من الدماء ارفيع   امستقيم   افيه، وجد خَط  هو سبب ما  يلكنه شك أن الشمس ه

 نغلاق.رب على الااالأرض ويصل إلى غُرفة ما بابها قعلى 

ب )أحمد( فسار مع خط الدماء بقلق شديد وواضح، وَصل إلى نهاية اتنبدأ القلق ي

ن يحُدد الباب، فَتحه ببطء شديد وزمجر الباب، لم يستطع )أحمد( أ الخط وعند

على طاولة زجاجية  اأبيض موضوع   خطاب اها، بل ملامح الغرفة لأنه لم يرَ 

 ييده ك أحمد( من الطاولة.. ثم مَد  قترب )اطويلة، والضوء مُركز عليها فقط، 

فوجد الوجه الأول  عادته، أخرج الورقة.. يا هب.. فتَحه ببطء كمخطايلتقط ال

تطع تمييز لون الدماء زعت عينا )أحمد(، فهو يسبالدماء، ف ئ امن الورقة ملي

 عريض بقلم لونه أزرق:  تب بخطخر من الورقة كُ الوجه الآ يبسهولة، وف

 "إنها لك  "

                                        * * * 
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خر، فبدأت تلو الآ ايفُتحون أعينهم واحد  ، ثم بدأوا ها قد بدأت الرؤية تتضح قليلا  

بوجهه ليطمئن أنه سليم، نَظر الجميع إلى بعضهم فقالت  انتجوس )عبد الله(ايد

 )سماح(:

 كم لبثنا هُنا.. -

 فأتاها الجواب من )صلاح( على الفور:

 ربما ساعة  أو ساعتين.. -

أن وجهه  ، قد تشعرنهم ولم يتحَرك أحدهمكابأم شبثوافتقدم )أحمد( أمامهم، تَ 

ا، لقد كان أبد  بصلة ن الآعليه ما هو ل)أحمد( الحزين على ماضيه  مت  تبَدل، لم يَ 

 ا، نَظر إليهم جميع  يعلى شخصية قوية قتلها الماض نتدَلا   تان، عيناه مُتصلباقوي  

 وقال بقوة:

رسالة  يعثت لا فيه لسبب.. تلك الشركة بتلك الشركة، ذلك المكان، قد أتين -

 خترعته و..االذي  أنها ترُيد أن أقوم بصنع عدد من الجهاز يوقالت ل

 اخترعته؟الذي  وما الجهاز -

 قال )أحمد( بنبرة حُزن:

به،  اوقت أكون حزين   ي  أفي  يبأن أسمع صوت زوجت يهذا الجهاز يتُيح ل -

 يزوجتب ثم أسمع صوت يصوت الهاتف فأج يأنا أشعر بالتعس، يأتين مثلا  

 ..نيفرحتُ و ينئتهُد

 ولكن الهاتف يستطيع فعل ذلك بمنتهى السهولة؟! -

 قالها )صلاح( بثقة، فأجابه )أحمد( بغرور:

وقتما أحزن!  يتتصل بقد ماتت التي  يمرأتاإن الهاتف لا يستطيع أن يجعل  -

لكن ليس  ه من الصعب أن يفعل الهاتف هذا!أظن أن ور!ن يبناوأسمع صوت 

أحدكم ذلك المكان وهو  د لم يأتِ هذا موضوعنا.. لقد أتينا لسبب.. وبالتأكي

معرفة سبب مجيء كُل واحد، لكننى واثق  ، لا أود  إليه الإتيان ىمُرغم عل

 اخر.. وأظن أن لهذا سبب  ن كُل شخص أتى لسبب مُختلف عن الآتمام الثقة، أ

 .. لكننا لا نراه.اواضح  

 ، بلا مبالاة قال:اإليهم جميع   )عبد الله(نظَر 
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لا أستطيع أن أفكر إلا و اأشعر بالجوع حق   ي.. لكننيعلى تدَخل يعذرونا -

 .يبطن يعندما أغذ

تجَهم وجه )أحمد( من جراء ما سمعه، فقرر أن يهدأ لأنه لا يوجد وقت 

 للغضب، قام )صلاح( فقامت )سماح( معه، فعقد )أحمد( حاجبيه وهو يقول:

 هل ستتركان ذلك الحديث وتذهبان؟ ذاهبان؟ اإلى أين أنتم -

 )صلاح( دون أن ينظر إليه:فقال 

 .يالسباحة، أشعر بالشمس تغتصب جسد أود الذهاب لحمام -

تجه )صلاح( ناحية اح( ولن يَفعل، بتلع )أحمد( ريقه، فلم يَجب على )صلاا

)عبد معه سوى )صفية( و مُتجهم الوجه، فلم يبقَ  االغرُف، وظل )أحمد( واقف  

 من مكانه، وقال لأحمد: )عبد الله(، قام الله(

 تزُمجر. ي.. فأشعر ببطنييا صديق يعذرنا -

 )عبد الله(بتسامة حَسرة على ما هو به، فأومأ برأسه، ذهَب ابتسم )أحمد( ا

لم يَنظر إليها  )أحمد( معها،إلا )صفية( و غُرفته، فلم يتبق  بخطوات بطيئة نَحو 

 :ي)أحمد( فتكلمت ه

 للغاية.. يشتقت لأما يأتعلم يا )أحمد( أنن -

ذت وجهها بالتقلص، أخ ملامحوبدأت  ي)أحمد( بغضب، فخافت هنظَر إليها 

ه وهو يفكر بشيء ما، إنه يعرف أن ثمة شيء يأنفاس )أحمد( تعلو.. أغمض عين

 حدث، هُناك شيء غريب يحدث!ما ي

 هي.. وجهه، ثم سار وترَك )صفية( جالسة على الأرض كما  تقطبتملامح

رَغم كُل ما  ن!االماء ويضحكي ف ناخَرج إليهم، فوجد )سماح( و)صلاح( يسبح

 ن!ا.. يضحكحدث بهم

 يلل الجهاز الآيأكل أمامه على الأريكة، لقد صنع له الأك )عبد الله(ورأى 

 .. اتل )أحمد( مُصطحب الطعام لم يأت لهم الطعام أبد  )روبت( لأن عندما قَ 

 ، وعلامات التعجب ترَتسم على وجهه..اظل واقف  

 !احق  

                                       * * * 
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دهس الشوارع بلا رحمة، وبدأ كُل العصافير تشدو، وبدأت السيارات تَ بدأت 

 شيء ينطلق..

، وبدأ يرى كُل شيء، ارويد   ارويد   انأزال الظلام ستائره، فبدأت عيناه تنفتح

في  بء، تثاايئ  هن اساعة نوم   ةعشر من نومه بعد أكثر من سبع استيقظ أخير  ا

تجه نحو الشباك ففتح ستارته، رأى ا، هرِمةسل، ثم قام من سريره بخطوات كَ 

رون لمن البشر يسيرون ووجههم يمقت الحياة ويمقت كُل شيء، رأى الناس ينظ

رضا، ثم في  ه الطائر، الناس تنظر إليهم ويبتسمونئيحلق بالأعلى بواسطة حذا

 يرحلون.. 

تجه ناحية اكبير، ف بهم    تانخرج من غرفته وعيناه مُحمل، ثم اعميق   اتنَفس نفس  

غانمة، يَغسل الحمام، دخل الحمام وأشعل المياه لتخرج من الصنبور سالمة 

.. ادهس عليه الزمن مرار  الذي  .. ثم بدأ يتأمل قسمات وجههاكتفى وجهه حتى

على رؤية الكثير من المصائب والكَرب بتلك الحياة  نشعره القصير، عينان تدَلا

مصدره، لحية كبيرة تدل على  افين لا يعرف أحد  اللعينة، عينان محملتان بحزن د

 تمامه بنفسه.. هادم ع

كملك  اتجه نحو غُرفة أخيه الأصغر )عبدالعزيز(، رآه نائم  اخَرج من الحمام ف

وفاة .. لقد أصبحا وحيدين بعد تجه نحو ولثم جبينه بقبلة حانيةا، ابريء حق  

ذهب.. ولكن قبل أن يذهب.. رأى صورة أخيه انوأمهما.. ربت على كتفيه بحن

ه )عبدالعزيز( على الجانب وتوسط الصورة، كان أخمعهما ي )عبد الله(الأكبر 

ما كانت على  ابتسامة يوم  ا، الأيمن من الصورة، وهو على الجانب الأيسر

لا  ادوم   اكان مُكتئب   )عبد الله(من حياتهم، رَغم أن  اجُزء  بتسامة كانت اوجوههم، 

نقطع، رُكن خاص به قد اما منه قد  ايخرج من غرفته، لكنه يشعر أن جُزء  

نقطعت ذكرياته وتفكيره عندما سقطت دمعة بالرغم اختفى.. انكسر، ظهره قد ا

 حسرة:في  عنه، فردد

 يا عبدالله.. أين أنت؟ -

                                     * * * 

 ، هناك شيء ما حدث.. أو يحدث!ا، خائف  امُضطرب   )عبد الله(ستيقظ ا

ولا يعلم  اجد   استيقظ على صوت باب غُرفته ينغلق، لكن كان الصوت خفيض  ا

المكان، في  ، فشعر برائحة غريبةبسرعةكيف سمعه! تجولت عيناه بالمكان 

لونه، فتذكر تلك الرائحة.. لقد كانت رائحة متقع اقد شمه من قبل..  رائحة شيء

 دماء!

 شتمها عندما قتلوا مُصطحب الطعاماشتمها منذ قريب! االتي  إنها تلك الرائحة
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بشدة، بسبب الظلام الحالك، لم تلك الغرفة، بدا عليه الخوف، وبدأ قلبه يدق في 

 شيء، ثم قام من السرير بخوف..  ي  أ يرَ 

بدأ ما يضغط عليه بقدميه،  الأرض، شعر بأن هُناك سائلا   اخَفض قدميه فلامست

تجه ناحية الحائط امن مكانه غير مبال بذلك السائل، قام  خوفه يزداد أكثر!

 ه!ئليته لم يضفأضاء الأنوار بعد دقائق من التفتيش عن موصل الضوء، ويا

كبيرة،  كُل مكان، لكن ليست بكمياتفي  المكان، دماءفي  لقد رأى دماء متناثرة

مام سريره هُناك الكثير قطرة أو قطرتين من دماء أحدهم، لكن أفي  كانت متمثلة

 اجاف   ازدرد ريق  ايتجه نحو باب الغرفة الخاص به،  خط طويلفي  يتمثل من الدم

 به لا يرحمه، يظل يدق ويدق بشدة.وأخرجه ببطء، قل اعميق   اأخذ نفس  وبخوف، 

يرجع، وكأنه لا  ضى بخوف.. كأنه يريد أنسار مع خط الدماء، فَتح الباب ومَ 

لتوتر والخوف هما ا يرى ما يحدث هناك، أو ما ينتظره!لا  ييريد أن يذهب لك

 ثم سار.. ،ن، لذلك فهو لن يستسلم لهماسيدا اللعبة الآ

دون  يستقبال الواسعة، فقرر أن يمَضعند صالة الا يوجد أن خط الدماء ينته

ره من قبل سحاول كَ الذي  شخص ما أمام الباب ن رأى جثةأث، وما لبث كتراا

حتدم الخوف بوجهه أكثر وأكثر، فتقدم امتقع لونه، وايخرج ولم يستطع،  يلك

 نَحو الجُثة وهو يشعر بشيء غريب بداخله، شيء لم يشعر به قط!

ن هذا الشخص الرجوع قبل أن يرى مَ  خطواته كانت متثاقلة، مترددة، يود  

عرفه، يعرف ذاك الشخص.. يعرف تلك الملابس، رآها من المقتول أمامه، لكنه ي

ها هائمة على آعيناه معلقتان على الجثة تلك.. رقبل، بدأت أنفاسه تزداد، و

 خر لا يعرفه!آحتل مكان الخوف شيء اوجهها، قد 

يحدد لمن هذه الملابس، لَمس الملابس  يالوجه بعده لك وَقف أمام الجثة، لم يرَ 

فلم تتحرك، بقوة أكثر حركها فتحركت.. ليته ما  اويسار   اين  وبدأ يحُرك الجثة يم

 حركها!

نه لها المكان، لكنها لم تكن صرخة لأهتز من أجاصَرخة  )عبد الله(صَرخ 

 رتعب، بل صرخة ألم!ا

ه وكأنها مطر، وَضع يرخاته، بدأت الدموع تنهال من عينبدأ يصرخ ولا تهدأ ص

لن يراه مرة الذي  وبدأ يتحسس وجهه يديه على وجه أخيه الأصغر منه )سعيد(

، لقد احقيقي   ا، آهاته تحمل ألم  يحتضنه وهو يبكاعلى ركبتيه، ثم  اأخرى، جَث

ليلة في  ، مات من كان يفُكراونهار   مات من كان يفُكر به ليلا   ه!ومات أخ

 ه!ود مات أخبنته.. لقابنه أو اازواجه، مات من كان يتخيل أنه سيرى يوم  

شيء كان يعيش لأجله، نَظر إلى وجه أخيه،  شيء جيد، مات كُل   لقد مات كُل

تنجده أن يستفيق مرة أخرى سمه، يساموع تتساقط على وجهه، أخذ يصرخ بوالد
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 حياته!في  خر مرة.. لآ)عبد الله(لكن بلا جدوى.. ثم عانقه  ويعود!

                                  

                                      * * * 

 ما بك يا )سعيد(؟ -

على طاولة  ونجالس،وهم ه الأكبر )سعيد(وأمامه كان أخنطَقها )عبدالعزيز(، 

نظَر )سعيد( إليه، وفول،  ي امقل االطعام يتناولون الإفطار، طعمية وطماطم وبيض  

 :بوجهه التوترمارات أولاحت 

كلام ولا  ختفى دوناأخيك.. لا أعلم أين ذهب،  أكثر من يشغل باللا شيء يَ  -

 أكثر منه. يسلام، لا شيء يشغل بال

 ستطرد:احُزن وصمت تام، ففي  نظَر إليه )عبدالعزيز(

، ذات يوم يكان أحن علي  من والد اأخوك دوم   العزيز(!هل تعلم يا )عبد -

قد خرج من العمل  ي، كان أباتقريب   اسنك، خمسة عشر عام  في  عندما كُنت

 ، فلم يكن يمتلك أية أموال، أو بمعنى أدق، الأموالابسبب تخطيه الستين عام  

حاجتنا فقط، كالطعام والشراب والملابس فقط، لا  ييمتلكها كانت تقضالتي 

 شيء آخر..

 حسرة، فأكمل:في  بتسم )سعيد(ا

جدت ، فجأة، ويأشياء من السوق لأم ينسير، نشتر يوأب )عبد الله(كُنا أنا و -

للتفاح، توقفت عن السير وأخذت أنظر  عاشق  ، وكما تعلم، فأنا يالتفاح أمام

بالطبع المئة جنيه و ،مئة جنيه، فلم أجد إلا يجيبفي  ي، وَضعت يداللتفاح ملي  

 يكنت أخاف أن أقول لأب سوى أشياء بخسة، وقتها وإلى الآن لا تشَتري

من أشياءها  ئ اشي يلأم ييشترفيضطر أن لا  افيحزن، لأنه لا يمتلك نقود  

 يفوجدنى أنظر للتفاح.. تمتم لأب إلي   )عبد الله(التفاح، نظَر  لي يويشتر

 ،قترب من محل الفواكهاهو، بل  يقترب مناو يبكلمات لم أسمعها، ذهب أب

 ثم قال للرجل: بكم التفاح يا عم؟

ستطرد مرة ابتسامة ترتسم على وجهه، فلت الااذرف )سعيد( دمعة، ولاز

 أخرى:

سوى  يل .. لم يتبق  يختفى أخا، وها قد يأم، وها قد ماتت يها قد مات أب -

 .. وسواك!ينفس
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كما لم  يثم نَظر لأخيه الأكبر وجده يبكلا تحُصى،  اذرف )عبدالعزيز( دموع  

 من قبل، ثم قال: يبكِ 

 قط! اك تذُرف دموع  ، لم أرييا أخ -

 ه بحسرة وحُزن:فقال ل

 ي.. سيبكيوسيبك عليه يوم ي، سيأتيل الإنسان يا أخمهما كانت درجة تحم -

 يسيخفف عنالذي  لأن البكاء هو الشيء الوحيد ي، أبكينه، وها أنا أبكمبالرغم 

 كُل شيء!

 بتسم:اعه، وعَدل من نظرته تجاه أخيه، فثم مَسح دمو

 يأشعر بأن يحياتفي  ، لأول مرةيتلك اللحظات يا أخفي  ، إلاالم أكن ضعيف   -

 !يمن شرور نفس يأو يقين يبدون ظهر  يحمين ضعيف،

لأخيه  ىبعدما حَك من قلبه قد مُحيَ  اكانت لحظات صافية بحق، شعر بأن هَم  

ها ناحية تجه با، قام من مكانه ثم رفع الأطباق ووبعدما أفرغت عيناه دموعها

 بتسم وقال له:اه أمامه، االمطبخ.. وضعها فرأى أخ

 ؟يكيف حال أم يويسألن )عبد الله(هو أن يعود  !؟يهل تعلم ما يقلقن -

                                   * * * 

حبابه، بيته وسط أفي  ستفاق من نومه فيجد نفسهاتمَنى لو كان يَحلم، تمَنى لو 

 ن!ه الآيتمَنى لو فَتح )سعيد( عين

 لكنها أحلام لن تسُتجاب!

نكسار، شَعر بأن كُل رب على الااأخذ يعانقه بشدة، حتى شعر بأن جسد أخيه قُ 

 تسببالذي  ثانية، ذهب مُنذ أن وافق لدخول ذاك المكان اللعينفي  شيء قد ذهب

 ء، حياته، حياة أمه، حياة أخيه..خسارته لكل شيفي 

وجه  نظراته بين قسماتبل و  لبتة، أخذ يَجاكُل شيء قد ذهَب، ذهب ولن يعود 

 قترب منه أكثر ولثَم قبلة أخرى على رأسه..اأخيه، ثم 

 يما يرَتد ان وجه أخيه، ليرى شخص  عه يعين سَمع صوت خطوات أحدهم، رفع

يقترب منه.. لكنه لا يرَى وجهه بسبب بعد المسافة، يعرف ذلك حُلة سوداء، 

تحدث بتلك ، وي)عبد الله(، يتقدم بخطوات ثاقبة.. فمذا به يَقف أمام االوجه جيد  

 بتسامة:الا

 ()عبد اللهمساء الخير يا  -
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.. ي، وأنا لا أريد منك سوى أن تسترخ، قَد تسمع صوت همهماتيقَد لا ترَان -

ستفهم كُل شيء، ستفهم لِمَ فعلنا بك هكذا، أريد منك أن تمُدد بجانب جُثة 

 أخيك، وتسَتمع إلى كُل شيء...

أمامه لكنه لا يستطيع تمييز من  اواقف   اكانت الرؤية غير واضحة، يرى شخص  

ن أمامه، لكن يرى مَ  يلك اه كثير  يعر بأن الرؤية ستنعدم، أغمض عينهو، شَ 

بتسامة )سامر( أكثر فأكثر، ثم بدأ ات اتسع، ةضمحلملت الاز يالرؤية كما ه

 يَقص عليه..

 كُل شيء!

                                    * * * 

ذعَر، فسمع صوت الباب في  هيستيقظ )سعيد( من نومه، فتَح عيناوسُرعان ما 

 كاد أن لا يسُمع، لا اصوت الباب! صوت  د، ولا يعلم كَيف سمع ببطء شديينغلق 

 ستيقظ على إثره!ايعلم كيف سمعه و

ن عليه، لكن راودته بضعة ئيطم يرفة كغالعزيز(، دخَل البالتأكيد هو )عبد

ينام ومن  !ا)عبدالعزيز( لا يتحرك أثناء نومه وكأنه ميت، لا يتحرك تمام   أسئلة!

، هل من الممكن أنه لم امتأخر  ستيقظ وهو نائم اظ بسهولة، كيف الصعب أن يوقَ 

سأل نفسه هذا السؤال.. من الممكن أن تكون  ك الوقت!للذ اينم وظل مُتيقظ  

 الإجابة نعم!

للمعرفة، خَرج  ، بل فضولا  اقام من السرير بنشاط على غير العادة، ليس نشاط  

ه ارفة أخيه، فتَح الباب.. فوجد أختجه بخطوات متثاقلة إلى غُ امن غُرفته، ثم 

 ! انائم  

قتحم الشقة أثناء اخوف، هُناك من في  بتلع ريقه، فأخذ صدره يعلو ويهبطا

 نومه.. 

تجه نحو باب الشقة بهلع، فوجد على مدى البصر ا، اترَك باب غُرفة أخيه مفتوح  

قترب اصالة شقته، في  ورقة بيضاء، ورقة متواجدة على الأريكة المفضلة له

 ء شديد وخوف كبير، كانت مطوية ففردها..، ثم تلقى الورقة ببطمن الأريكة

 سطورها وكلماتها! في  اقرأها ببطء وتمعن، غارق  

 

                                    * * * 

أمام الفندق الفخم، الكبير، لم  ا.. كان )سعيد( واقف  اتمام الساعة الثامنة صباح   يف

ه يعيش بذلك الفندق، اأن أخ اأنه سيدخل ذلك الفندق، لم يعرف يوم   ايعرف يوم  
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، لكن دون أن ينظر إليه، لأنه يعرف أن تلك الحياة امن جانبه كثير   كان يمر  

 ستكون محرمة عليه وعلى أخيه..

 ، فقط يفُكريه، لكنه لا يبالي، فطالته الشمس وأخذت تغتصب عيناكثير   اظل واقف  

بأخيه  ين يتمنى أن يأتكم كا !بعد مدة طويلة اسيراه أخير  الذي  أخيه الأكبرفي 

عليه أن يسير  يب قالوا له )أنت وحدك(، فينبغخطاالفي  الأصغر معه، لكنهم

 ه.. ايرى أخ يتهم وقوانينهم كاعلى إرشاد

ى من الزجاج صالة واسعة، توَقف أمام بوابة الفندق الزجاجية الطويلة، فرأ

حُلة سوداء،  ييرَتدا م ابتسم بفرحة لم يعرفها قط، رأى شخص  استقبال، صالة الا

ه الرجل، ثم بتسم لاالملامح، وعلى وجهه نظارة طبية، أصلع الرأس، مُتصلب 

 اما، فينفتح الباب لسعيد، ظَل )سعيد( مُحتفظ   وَقف بجوار الباب ليضغط على زر  

ه عر بشيء غريب نحوه، مَد الرجل يدبتسامة الرجل لكنه يشابتسامته، رغم اب

بتسامة ادلا التحية، أردف الرجل بتلك الاه وتبديد( ينحو )سعيد(، فمد )سع

 المريبة:

 .)عبد الله(ك ويعمل بها أخالتي  سامر أبو العينين.. رئيس الشركة -

 قال له:و، ابتسامة )سعيد( ود  ازدادت ا

 شتقت إليه.ابخير.. لقد  يأتمنى أن يكون أخ -

 إليه:كتراث، فقال دون أن يَنظر اثم سار )سامر( و)سعيد( خلفه دون 

 شتاق إليك.. ولأخيك )عبدالعزيز(.ا اوهو أيض   -

)سامر( أولى خطواته، وأكمل سيره دون أن ينبس  اعندما خط ي  نغلق الباب الزجاجا

 !اه أخير  ان على نفسه، سيرى أخببنت شفة، أخذ قلب )سعيد( يخفق بشدة، لكنه يهو  

وجهه بها  لامحوم ،هذا ما تمناه منذ وَقت كبير، كان يَنظر لكل شيء بذلك الفندق

اد من حين إلى حين.. فرَح لأن بتسامته تزدامى علامات الدهشة والفرحة، كانت أس

ه تركهم اتلقاه، لم يحزن قط لأن أخالذي  ه عن نفسه بعد العذابه يعيش هُنا ويرُف  اأخ

 تلك الجنة الصغيرة.. لكنه فرح له! في  وعاش هُنا

 توقف )سامر( أمام باب، ثم قال لسعيد:

 تظرك بالداخل.ين -

نفتح الباب.. ا، رتفع مُعدل التوتر والخوف عند )سعيد( قليلا  ابتسم له )سامر(، فا

علم أن من ينتظره بالداخل الرجوع، لأنه ي ثم دخَل )سعيد( بخطوات مُترددة تود  

 خر! ئ اآه.. بل شياليس أخ
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ة، كبيربتسامة ا اهمي، على وجهبداخل الغرفة نظَر أمامه ليجد شخصين واقفين

شعر )سعيد( بشيء ما ه لسعيد، ويده الأخرى كانت وراء ظهره، مد أحدهم يد

التحية، هُنا تحول وجه  ييلق ييده لك لم يتكلم، لم ينطق، بل مد   يحدث وسيحدث!

الرجل الآخر، من وجه مُبتسم إلى وجه مُتجهم، حدج وجه )سعيد( بنظرة مُريبة 

، اصغير   اكانت، كانت تحمل سكين  ه كما رجع الرجل يدأرتاب من أجلها، اف

بطنه، نَظر إليه )سعيد( نظرة واهنة، ضعيفة، تحمل في قترب منه وطعنه ا

الكثير من الأسى، نَزلت الدماء من بطنه بغزارة، ثم أتت الطعنة الثانية أقوى من 

الأولى.. هُنا لم يتحمل )سعيد( فتأوه آهة تدَل على الألم.. لم يكن يعرف أن ذلك 

 ضعف، فتكلم ببطء وبصوت واهن:في  على ركبتيه اجَثثواه، سيكون م

 جِئت فقط.. -

 ، فأكمل بصوت متقطع ومتهدج:ي  بشر ي  الآهة الثانية، ألم لا يتحمله أ وقاطعته

 .يأرى أخ يك -

شيء، بل كانا واقفين دون أدنى مشاعر،  ي  أ ليْنتاالق يهلم يظَهر على وج

أشبه بكوب أمام  ئ اتية، وضعا شيهما ويتذكران ما الخطوة الآيينظران لبعض

ع ع أنفاسه، وَد  الأرض دون كلمة، وَد   فترش )سعيد(اشيء،  ي  )سعيد(، وقبل أ

ختفى من اه الأصغر، لمن سيعيش والكل اع أخع قلبه، لكنه لم يود  حياته، وَد  

ثم قال لنفسه وهو  ، كيف سيعيش؟فالكبيره الأكبر وه، أخوحياته فجأة، أمه، أب

لم ألثم رأسه بقبلة قبل أن أذهب؟ لِمَ أموت يلومها :"لِمَ ذهبت دون أن أودعه؟، لِمَ 

 سأموت؟"، يلوم لنفسه على شيء لم يفعله! يقبل أن أخبره أن

رتخى كُل شيء.. توقف قلبه عن النبض، توقفت اأرخى رقبته على الأرض، بل 

وها قد أتيت الراحة الأبدية، لكن قبل  عيناه عن الرؤية، توقف الألم والعذاب

 ه.. ي.. ترَك دمعة تسقط من عينالرحيل

     ادمعة تدَل على أن الألم لن ينتهى.. أبد  

                                       * * * 

 تلك الدنيا أن تندم على شيء لم تفعله!في  أسوأ شيء

 ،ذانه يَصم الآئ، صوت بكا.. باك  حزينن، نادم.. متألم.. الآ )عبد الله(هذا كان حال 

نتابه، نظَر إلى )سامر( المبتسم، لكن ال صغير قد فقد لعبته، حُزن شديد كأنه طف

 الرؤية كما كانت، هُناك شيء ما يحدث له، فأردف )سامر( بصوت واضح:
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كما كُنا  افعلت كُل هذا لأجل أن تحيا شركتنا، لم توافق أن تكون مسالم   -

قترفه، فكُل هذا ااية.. لم أحزن ولو للحظة على ما البدفي  مسالمين معكم

 ، لكنك ستعرفه..أم آجلا   يحَدث لسبب.. ستعرفه عاجلا  

 ستطرد:وا، مباشرة بالدموع اغرورقتاتي لاال هيعينفي  ثم نَظر

 ي  نحوها، قتلناها دون أن يمسسها أ أما أمك، فكان يجب علينا فعل ما فعلناه -

الحدث مباشرة أمامها،  تنقل لكالتي  أحد، بل كُنا واقفين، وضعنا الكاميرا

ها أنها ستكون الرسالة كوب العصير، وقلُنا لفي  قاتلة اها حبوب  ووضعنا ل

وإذا كان لمسها أحد  !، لم يمسسها أحد)عبد الله(يا  يبنك.. صدقنالأخيرة لا

 كُنت قطعت يده..

 ، فأكمل كلامه:الله()عبد وجه  وتجهمفضحك بشدة، 

 نتقام..لعبة الافي  نتهى دوركان.. الآ -

* * * 

دهس الأرض مُتحرك يَ  ي، كُرسالمكان صوت حذاء يفرض سيطرته على

ملابس  يا يفتقد لشعره، ضخم الجُثة، يرتد، يدفعه من الخلف شخص مادهس  

المتحرك )صلاح(، بلا حول ولا قوة، يَنظر ويشعر  يسوداء، وعلى الكُرس

 ه كذلك.اوقدم يتان بالكرسدالدنيا تلتف من حوله، يداه مقين أ

                                                                                      

* * * 

 وقد بدأ دور أحدهم.. -

* * * 

تفهم  أمام غُرفة أحدهم، يَنظر )صلاح( إليه محاولا   ييَقف الرجل بصحبة الكُرس

الرجل الباب.. فيدخل ومعه ما يحدث، لكن لا شيء، وبلا جدوى.. يَفتح 

 ، فيصدر الباب زمجرة عالية..يالكُرس

* * * 

 ن..لم أفعل بك كما سيَحدث الآ يلأن ينفلتشكرْ        -

* * * 

يَدخل الرجل ومعه )صلاح( إلى غُرفة )سماح( النائمة على سريرها 

م السرير بالضبط، ثم ترَك أما يل الكُرسبسها المثيرة، يدفع الرجبملا
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يرت غريزته، وَقف تجه نحو )سماح( النائمة.. نظرة شخص قد أثاو يالكُرس

 بتسامة كبيرة، فألقى نفسه نحو )سماح(.ارتسمت على وجهه ايتأمل جسدها.. 

ه، عند )صلاح(، رأى المشهد وليته ما رآ ارويد   ابدأت الرؤية تتضح رويد  

تصرخ فيه  ينقبض قلبه وهو ينظر إليها وهالقد كان الرجل يغتصب حبيبته، 

 يقف عما يفعله..  يك

، بل كانت ساكنة، حاول )صلاح( فهم ما يحدث، فقد الكن صراخها هدأ تمام  

شيء  ي  م تقاوم.. لم تفعل أل ( مُستمتعة بما يفعله الرجل بها!كانت )سماح

 ت الرجل بهدوء.. تنتظر قبلا اسوى أنها سكتت تمام  

صدق ولو صرخ )صلاح( بقلب قد تمَزق نصفين وهو يرى المشهد، لم ي

 يوم من الأيام، لم تكنفي  ن كانت زوجتهالآذلك يحدث بها  نلوهلة أن م

 ن، كانت مغمضة العينين، مستمتعة.. تعرف أن زوجها السابق أمامها الآ

يقُبل وهو رتياح عليه الارجل أن تكون مسالمة لتلك الدرجة! فبدا لم يتوقع ال

الرجل..  ، بل كانت تنتظر المزيد مناشفتيها، لم تبال لصرخات )صلاح( أبد  

 ت بالفشل.ء، لكن كُل محاولاته باامرار   يحاول أن ينهض من الكُرس

نتهى الرجل مما يفعله، فأخذت )سماح( تتحسس رأسه ببطء، قام الرجل من ا

ل بتسامة، عَد  بتسم لسماح فبادلته الاارير ببطء وكأنه لا يود أن ينهض، الس

كيانه  ح(، نظر )صلاح( إليه والغضب يملأتجه نَحو )صلااملابسه، و

، اه خلف بنطاله ليخرج مُسدس  غيظ واضح، فوضع يدفي  هبتسم لاووجهه، 

نظَرت )سماح( إلى الرجل برعب، نهضت من سريرها.. لكن سُرعان ما 

اق يديه، نَظر ث( وفك ومرة أخرى، ووقف خلف )صلاحأخذ المسدس 

م وجهه بغضب، ثم قام )صلاح( إلى )سماح( بوجه قد مات من الألم، تجه

كما هو،  ، بل ظل  يقدميه، لم ينهض )صلاح( من الكُرساق ثالرجل وفك و

ه وجهه ، ووج  اخوف، فوقف الرجل بينهمفي  أخذت أنفاس )سماح( تعلو

اخلها وأغلق يده مرة تجاه )صلاح(، أمسك بيده وفتحها ثم وضع المسدس بد

 أخرى.. 

هما.. يأمام بعض ن، يقفايونظر للمرة الأخيرة للوضع النهائالرجل،  اتركهم

 بيده اليمنى..  او)صلاح( يمسك مُسدس  

 ثم فتح الباب.. ورحل. 

                                                                                      

* * * 

 ا.أبد   ينتهى هُنا؟ لا.. فدوركم لن ينتهاأتظن أن دورك ودورهم  -
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ختفى اعنه.. إلى أن  ابثقة وغرور، ومضى بعيد   )عبد الله(ثم نَظر )سامر( إلى 

 .)عبد الله(عن نظر 

* * * 

 لِمَ؟      -

سوى أنه  انطقها )صلاح(، نَظرت إليه )سماح( بخوف وقلق، لم يَعرف شيئ  

ه، تحُاول يستقوله، عَلقت عيناها بعينالذي  ، لا تعرف مااشديد   انتقام  اسينتقم منها 

 أن تبَث بنفسها روح الشجاعة واللاقلق، لكنها لم تفلح!

 ، فأردفت:اعميق   اأخذت نفس  

 سفة..آأنا  -

 إلىيها )صلاح(، فوجه فوهة المسدس ها، نَظر إليوسقطت دمعة متمردة من عين

 قلبها، وهو يقول:

 يخترتك لتكونالتلك الدرجة عندما  .. أكنت أحمقيتحُبينأحببتك.. لكنك لم  -

 أكنت أحمق لتلك الدرجة عندما أحببتك؟ ؟يزوجت

 ر المسدس ووضعه عند قلبها مرة أخرى، فأردف:لم يتمالك نفسه، عَم  

 عليه.. .. لكنك لم تحافظييهُنا.. وضعت قلب -

 نظَر إلى عينيها فوجدها تهمس:

 سفة.آأنا  -

تسعت اأسف وخوف، في  تنظر إليه يها وهآكامل، ر لحظات مرت عليه كدهر

 قال بضحكة هازئة:ثم عيناه، 

 سفة!!آ -

 نه:مقطت دمعة بالرغم نهمرت الدموع من عينيها، فقال وقد ساو

ثم تذهبي لجثته وتقولي له أرجوك عُد؟ هذا  اشخص   يهل من الممكن أن تقتل -

 ه بالضبط..ما فعلتِ 

 ستطرد:اتجددت دمعته بأخرى، ف

 بك.. يوضعت ثقت يسف لأنآيوم ما، في  أحببتك يلأنسف آ -



82 

ب إصبعه من زناد المسدس، نطلق، قَر  اسقطت دموعه ببطء، وصوت أنينه 

 وقال:

 سف على كُل شيء..آ -

 ، ثم.. ضغط الزناد..ي  حقيق بحُب   انظر إليها النظرة الأخيرة، نظرت إليه أيض  و

 البحر..بتلعه اقد  تلت، حياة قد دفُنت، حُب  مشاعر قُ 

ها أن موتها لبها، لم تؤلمها الرصاصة، بل آلمأعماق ق تغزونطلقت الرصاصة او

يحدث، لا يصدق أنه هو من فاه.. لا يصدق ما  اكان على يديه،نظَر إليها فاغر  

يقع من وجد الدماء تغرقها، ترك المسدس فتسعت عيناه عندما نظَر إليها اقتلها، 

 يده، وسقطت )سماح(.. 

وجهها وأخذ يتحسسه، نَظرت إليه ، وَضع يده على اعلى ركبتيه مُسرع   اجَث

 ها:صية من عينيها، فقال لابتسامة.. ثم سقطت دمعة عاب

 سف..آأنا -

 همست ببطء شديد:وبالدماء،  رمت.. فوضعت يديها على وجهه لينغمبتسا

 صـ..لـ..ا..ح -

لهمس.. وليهدأ كُل ه، ليهدأ قلبها عن الطنين.. وصوتها عن ايتعلقت عيناها بعين

قترفت يداه.. اعلى ما  اشيء.. إلا صرخة شقت السكون من )صلاح(.. نادم  

 وقلبه.

* * * 

امر( على البيانو فيكمل صوت البيانو يعلو، معزوفة رائعة بحق، يضغط )س

لكأس الممتلئ إلى نصفه بتسامة على وجهه، وأمامه ذلك اارتسمت اإنشاده، 

 اللون الأحمر..  يبالنبيذ ذ

نتهى من العزف، ثم رددت الغرفة اه عندما جتاحتامشاعر وأحاسيس غريبة 

لت اصوت ضحكته الهازئة، أخذ الكأس وتجَرع رشفة منه، وضعه مكانه.. ولاز

اضحكته ت  ..رج المكان رج 

 وَضعه بالضبط!الذي  إن الجميع يسيرون على السيناريو

* * * 

 حَدث؟!الذي  ما    -
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سماح( ملقاة على الأرض والدماء ، عندما رأت )عال  نطَقتها )صفية( بصوت 

مع حولها، و)صلاح( يحتضنها بلا حول ولا قوة، دموعه سقطت على جتت

 وجهها الشاحب، لم يَنظر إلى )صفية( بل ردد بحُزن دون أن يدُير وجهه إليها:

 قتَلتها. -

 ستطرد:اها، فيفية( حاجبعَقدت )ص

 ..شيء.. سوى أن أقتلها ي  لم أستطع فعل أ -

 :اثم لثَم رأسها بقبلة، وأخذ يرُدد بجانب أذنها آسف  

 سف..آسف.. أنا آأنا  -

إلى  عثرةه، فسرعان ما ذهبت بخطوات متينبغى عليها أن تفعلالذي  لم تعلم ما

 ه:)صلاح( وقالت ل

 ت بسلام.ءتذهب بسلام كما جاها رحمها الله يا )صلاح(.. فلتدعْ  -

 ثم قال: رَفع رأسه نحوها وحدجها بنظرة غاضبة،

 لن أدعها تذهب وَحدها.. -

يغزوه، أمسك المسدس  والألم اوَضع رأسها على الأرض وتركها، فقام مُسرع  

 ستطرد:امن الأرض، ف

 دون تفكير.. يقتلتها دون تفكير، وسأقتل نفس -

هتز من أجلها اوأطلقت )صفية( صرخة وضع فوهة المُسدس بجانب رأسه.. و

 المكان بأكمله.

* * * 

مثله قط،  لم يَرَ  حُزن  بختلج صدره ابجوار زوجته السابقة، بعدما  ح(نام )صلا

 ولن يرى!

أعلى  لامستا الرقيق، دموعه مدد بجوارها وظل يتحسس شعيرات رأسه

، المُسدس اوجنتيها، حاول قَتل نفسه، بعدما ضغط على الزناد، لكنه وجده فارغ  

 ومدد بجوار زوجته..  ارصاص، ترَكه جانب   ي  لا يوجد به أ

ُ ايَبتسم وهو يقُبل رأسها مرار   يت بداخله مشاعر قد ماتت.. يح.. رآه )أحمد( فأ

،نظَر ينظَرة تدَل على الكثير من المعانرِمال قلبه، نظَر إليه في  مشاعر قد دفُنت
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ه والدموع بتسم لاد( وهو يتهاوى وعلى حجره زوجته، )صلاح( إلى )أحم

 لت تتساقط:اماز

 هذا.. أليس كذلك؟!مؤلم  -

 ستطرد )صلاح(:ا)صلاح( إليه، عَقد حاجبيه، ف يلم يَفهم )أحمد( ما يَرم

أن ترُغمه  ايد العون إليه.. وأكثر ألم   مؤلم أن تترك أحدهم يَذهب دون أن تمَد   -

 على الذهاب..

 ه )أحمد( بخيبة أمل وهو يقول:بتسم لا

 أحدكم! ي، شعر باأخير   -

 اشتدت فيه الظلمة وأصبح صامت  اكيوم  اصَمت تمام  لَم يتَكلم )صلاح(، بل 

 مثله قط! نم.. لم يَ اعميق   اكالقبور، ثم نام )صلاح( بجانب )سماح(.. نام نوم  

* * * 
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 .حقيقةالفصل السابع: 

طت كُل جُزء به، وكأن كُل احأ، أجواء مُرعبة، دماء خطوصَوت خَطوات تَ 

 شيء يحَدث ببطء.. 

خفق قلبه بشدة حَدث.. فزعتان بحق لما وعيناه  )عبد الله(تقَدم )أحمد( نَحو 

ه لم وعينا )عبد الله(ه بين يديه، نظَر إليه اأمامه يَحمل أخ )عبد الله(عندما رأى 

شيء سوى أنه  ي  رتعب.. لكن لم يستطع فعل أاتستطع تحديد من هذا الشخص، 

بخطوات بطيئة للغاية.. غَير مُصدق ما )أحمد( المُتقدم في  امكانه، مُحدق   ظل  

 أمامه.. 

 :اصدره كان عكس ذلك تمام  بختلج اأحمد( بهدوء شديد، لكن ما قال )

 ما هذا؟! -

.. عَرفه مُباشرة ، فتكلم، والدموع تتساقط تمَييز الصوت، لم يعانِ  )عبد الله(حاول 

 على وجنتيه بسكون شديد:

 .يهذا.. إنه أخ -

 وه!لم يَفهم )أحمد(.. أخ

 مَتى! ك؟! كيف؟وأخ -

جهه ببطء، فقال لأحمد إليه، بل نَظر إلى أخيه وأخذ يتحسس و )عبد الله(لم ينَظر 

 الدموع على وجه أخيه: تساقطتبعدما 

دماء  .. خَط  يغُرفتفي  ستيقظت.. وَجدت دماءاكُل شيء حَدث بسرعة..  -

 - ثم رَبت على رأس أخيه - و باب الفندق.. سِرت مع الخطعريض يسير نَح

 لأجده هُنا..

ه وقال رأسه الميت، طأطأ ا، وَقف بجواره وأخذ يتأمل أخ)عبد الله(ذهَب )أحمد( إلى 

 :)عبد الله(لـ

 م معي..قُ  -

ل جُهد كبير منه، مع )أحمد(، شعر )أحمد( ببذ )عبد الله(مقاومة، قام  ي  دون أ

 على كَتف )أحمد(.. )عبد الله(ستند االضخم،  )عبد الله(بسبب وَزن 

وسار دون أن يَنظر لأخيه النظرة الأخيرة.. وتحَولت نظراته الطيبة إلى نظرات 

 مُرعبة، قاتلة.. 
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 مُنتقمة.

                                                                                                  

* * * 

 لفنُدق.. بعدما وَضع جُثة )سماح( بجوار جُثة )سعيد( أمام بوابة ا

يومان على تلك الحادثة الكئيبة، و)أحمد( يحُاول قَدر المُستطاع أن يخُفف  مَر  

ه يحول لوحش كاسر.. تحولت نظرات عينت )عبد الله(و)صلاح(،  )عبد الله(هَم  

كالصخر، لم  اها )أحمد( من قبل، كان جامد  تلك.. إلى نظرات غريبة لم يرَ 

 .امُتيبس   اصامت   ره )أحمد(، بل ظل  شيء عندما صَب   ي  يتحرك ولم يفعل أ

ه على زوجته ئشيء سوى بكا ي  ، لم يَفعل أا، ضعيف  أما )صلاح( فكان هزيلا  

طويل المَدى، لم يتكلم،  اعندما وضعوها أمام بوابة الفنُدق، ثم صَمت بعدها صمت  

 ت عيناه مُعلقتان هناك.سل ناظريه إلى )سماح(، وظل  أربل 

ت إليه نظرات غريبة.. دهم، بجواره )صفية(، نَظرسار الجميع و)أحمد( يقو

 انبتسامة خفيفة، وعينان لا تنظرا، على وجهها اعن حُب كبير جد   نم  نظَرات تَ 

 إلا إليه.

هذا ما فعلوه  نتقام من هؤلاء!د( باردة، لكن كُل ما فكر فيه الاكانت ملامح )أحم

هذا ماقاله بداخل  !.. فماذا سيفعلون به وبـ)صفية(؟)عبد الله(مع )صلاح( و

بتسم لها كما ايسيران خلفهما،  )عبد الله(نفسه.. نَظر إلى )صفية(.. )صلاح( و

، لكنها سُرعان ما وَضعت ها خجلا  احمرت وجنتاإليها يده، ف ه.. فمد  بتسمت لا

 حَدث.  بتسامة تطَرد كُل شيء كئيبا.. فأمسك )أحمد( يدها وعلى وجهه يدها

خرون لجميع، جَلس على المقعد، فجلس الآتبعه ادخَل )أحمد( غُرفته، ثم 

 وراءه.. 

 :قال )أحمد( بعدما لانت ملامحه قليلا  

لكن دعونا  ون فعله.. أعلم كُل شيء..نفسكم.. أعلم ما تود  أأعلم ما يدور ب -

خطة، ثم نهجم بشدة عليهم.. إلينا، نَضع ال يننتظر أقرب فرُصة تأت

 ..... عندما نَتحد سنكون أقوى منـيصدقون

 لا لن نكون أقوى منهم! -

 قالها )صلاح( بخيبة أمل، فردد )أحمد( وراءه بعزيمة وثقة:

عندك.. أنت أقوى من  الخوف والكسل مكان  للا يا )صلاح(، أرجوك لا تدع  -

 أنت أقوى من ذلك بكثير! يذلك، صدقن

 ستطرد )أحمد( كلامه:انظَر )صلاح( إلى الأرض، ف
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 ...، وكما عَلمت منكم، فـ)صفية(اسابق  هُناك سبب لمجيئنا، أنا مُهندس  -

 ه لهما:يأ عينثم أشار بيده تجاهها وهي  

)صلاح( كان يصنع الهيروين بعدما كانت تخترق البنوك الإسرائيلية، و -

 كاتب مُحترف لكن فرُصته لم تأت بعد.. )عبد الله(من الأسواق، و ىختفا

 الحديث:في  جاء دور )صفية(

 هذا الكلام يا )أحمد(؟تود أن تقوله من الذي  ما -

مجال في  ختارتنا بعناية واضحة، فجميعنا يعملاأود أن أقول أن هذه الشركة  -

سأصنع  يالشركة هو أن يأرسلته لالذي  العقد يخر.. وفمُختلف عن الآ

الجميع فلا أعلم سبب  .. أمايصنعته لزوجتالذي  أجهزة مُشابهة للجهاز

 سبب المجيء!في  يمُختلفون عناثق تمام الثقة أنكم و يمجيئه، لكن

 ثم ترُامى التهامس بين الجميع، فتكلم )أحمد( بصوت أعلى منهم:

 بالتأكيد هُناك شيء حدث خطأ، أو سـ...... تلك الشركة! ئخطألا تُ  -

 جحظت عينا )أحمد(، وقال بصوت عال للغاية:

 !!!ناالجثت -

يعرف ما يدور  يك ارَكض مُسرع   رَكض )أحمد( وتركهم يفهمون ما يفهمون،

، لم يَشعر بالتعب، بل كانت الأسئلة تراود عقله يتيقن أنه صحيح   يبخلده.. ك

من  يالمكان الخالفي  الهشيم، وَقف أمام بوابة الفندق.. حَدقت عيناهفي  كالنار

 ..ان والدهشة تعلوهم جميع  يجُثث، نَظر وراءه، ليجدهم واقف ي  أ

* * * 

 ن؟!!اأين ذهبت الجُثت -

لخوف والقلق ظهرا ، ايخالالمكان الفي  على رُكبتيه ا)أحمد( بعدما جَثقالها 

هه ونظر وراءه شديد المطر، جَمدت ملامح وجيوم في  دعلى وجهه كالرع

، اعن آخره ةم المفتوحهأفواه، إلا ان كما هم، لم يحُركوا جُفن  يإليهم، وجدهم واقف

 يبشدة، شعر بألم يسرالحائط في  ضرب يدهأن قام من مكانه.. ثم تحَرك بعد 

 ه، لكنه سرعان ما زال.يبين يد

م جلس الجميع، من ثَ ووَقف أمام غرفته، فوجدهم وراءه،  دخَل الغرفة فجلس 

 قال بهدوء:
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 !اعلينا أن نفعل شيئ   يينبغ -

 :قبل يمن ذ اهدوء   بطريقة أشد   )عبد الله(قال 

 فكرة؟! ي  هل تمتلك أ -

 لا.. لكن أظنكم تمتلكون! -

ه على وج يرنظرة سريعة إلى وجوههم يتفحصها، فوجد القلق يَس نظَر )أحمد(

 )صفية(، لكن سُرعان ما كَشفت له أوراقها، وقامت لتتكلم:

 لَدي  فكرة. -

* * * 

 مشؤوم..  يوم

 ذلك اليوم. فيكُل شيء خطأ حَدث 

ن، لا ون مُتيبسوجميعهم بائس صوت أقدامهم يعلو، القلق يأكل وجوههم بنهم،

معركة هم  ي  أفي  ..انهم الخاسرون دوم  إشيء..  ي  أفي  نى أمللك أحدهم أدتمي

 الخاسرون.

 أأنتِ متأكدة مما ستفعلينه؟! -

ختفت تلك اوجهها بسمة صغيرة، لكن سرعان ما أومأت )صفية( برأسها وعلى 

 بتسامة، وعاد القلق بأوج قوته تلك المرة..الا

تقَدمت دونهم، خطواتها كانت باب الفندق بمسافة كبيرة، لكن )صفية( وَقفوا أمام 

نت.. لكن لا فائدة.. فالقرار الرجوع، ترَجوها أن ترجع كما كا بطيئة للغاية تود  

 نتهى.. او أخُذقد 

سارت )صفية( إلى باب الفندق.. ثم مددت أمام باب الفندق.. وَضعت جسدها 

 .. ها بقلق شديديأغمضت عينو، ابأكمله أرض  

 ختارت أن يَحدث لها هذا، لكن لا يعلم أحدامن  ينظَر إليها )أحمد( بمشفاق، ه

سيحدث لها، لا أحد يعلم مصيرها.. رُبما تعود الذي  شيء.. لا أحد يعلم ما ي  أ

 ذا كُله.. أو تعود جُثة هامدة. سالمة بعد ه

نتهى تفَكير )أحمد( بمُجرد أن نظَرت إليه )صفية( وعلى وجهها دمعة خائنة، ا

 يل.تخَشى أن تتركهم وحدهم إن ذهبت إلى مكان جمتخَشى أن تذهب وحدها.. 

 !اختفت تمام  اختفت )صفية( من أمامهم.. الكن قطُعت خيالاته بمجرد أن 

 ذلك اليوم. فيكُل شيء خطأ حَدث 
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 يوم مشؤوم.

                                       * * * 

 ذانهم.. آجتاح اصَوت الصمت 

 قيد أنملة..  ثبتوا كما هُم، لم يتحرك أحد  

 ا، كُلهم خائفون، كانوا خمسة وأصبحوا ثلاثة، وحدهمدهس وجوههم دهس  الصدمة تَ 

 ذلك الفراغ الشنيع.في 

ختفاء اان نحو مك ا، فوجده يسير لا إرادي  )عبد الله(تحَرك رأس )أحمد( لتتجه صوب 

ه مكان لا يعلمفي  ختفوااسماح(.. ومُصطحب الطعام.. كُلهم صفية.. وأخيه.. و)

 مُدير تلك الشركة الملعونة. أحد.. سوى 

 رأسه إلى أعلى فلم يجد إلاهم، رَفع ئختفاامكان في  على رُكبتيه )عبد الله(اجَث

أصبحت التي  إلى الأرض األوان مُبهرة، ثم نَظر بعينيه مُسرع  ت فيهختلطااسَقف  

 خلاء.. لم يكن هُناك شيء.. لا يوجد دماء.. وكأن المكان لم يمسسه أحد من قبل.. 

نزل بها على الأرض بأقصى قوته، ظل يضرب ثم يديه بشدة،  )عبد الله(رَفع 

 ا.. مه بشدة حتى سالت الدماء منها.. ضربها أكثر من ضربة فآلمته يدالأرض بيديه

 )عبد الله(على وجهه.. ذرَف  نا مثبتتيل ظلتليه، بلم تتحرك عينا )أحمد( من ع

ن الخوف، خوف شديد.. خَوف لم كثيرة لم يحصها، ليس من الألم.. بل م ادموع  

ه من قبل.. تذَكر.. لحظات ما كان مع إخوته وأمه يجتمعون على العشاء.. تذَكر بْ ينت

 لذكرى.. يوم كَتب كلمة تمت على روايته، تذَكر لحظات كثيرة.. وكأن اليوم يوم ا

أ على تكافقام من مكانه بعدما كفكف دموعه، حتى نَظر إلى )أحمد( بصمت شديد.. 

ناحية )أحمد(، تحَرك وحده ناحية  ، ثم مَر  ءالأرض، سار نحو )صلاح( ببط

إلى  ا، بل كان ناظر  االغرف.. الدماء تنزف من يده بشدة، لم يحُرك وجهه ساكن  

 جتمعان.. خوف.. قلق.. كُره.. كُل شيء حُز رة!أشياء كثي نع نم  الأرض نظرات تَ 

 تلك النظرات البسيطة..في 

 دخل غرفة نومه، فأغلق الباب.. 

لم يعرف أحدهما معناها.. نظرات  نظَر )أحمد( إلى )صلاح( نظرات طويلة،

 نتقام.. ا

 نتقام شديد. ا

 صوت طلقة رصاص أتت من مكان ما..  سُمعلكن سُرعان ما 

 .. )عبد الله(رفة رَكض )صلاح( نَحو غُ 

 .دةالفراغ بشفي  اأما )أحمد( فظل كما هو، يَنظر إلى الأمام.. مُحدق  

 ه.. يجتاح صوت الصراخ أذناف

                                            * * * 
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  ثم مَرت الأيام.. 

نتهى كُل ادما وضعوها أمام بوابة الفندق، وختفت جُثته بعا، و)عبد الله(نتحر ا

 شيء.. 

مرأة )صلاح(، رحلت اذلك الفندق اللعين.. رحلت في  نينتهت حياتهما مسجونا

 بة والسواد..آفقط إلا الحزن والك صديقهما، رحل كُل شيء.. ولم يتبق  و اصديقتهم

 ختفى..اكُل شيء 

ستيقظ )صلاح( بعدما أصبحت حياته تسير على ذاك المنوال.. نوم.. حزن.. ندم.. ا

 نوم. 

غُرفته، في  ن سريره وأخذ يتجولعلبث أن نَهض ثم ما، سقف غُرفته قليلا  في  حَدق

والدماء تتجمع من حوله.. كُلما  )عبد الله(تفكيره المقتول.. كُلما تذكر هيئة في  اسابح  

في  هي.. رأى المنظر وشعر بأن هُناك مسامير ثبتت قدمانشطر قلبه نصفين ألم  ا

ودمعة سقطت دون إبداء  )عبد الله(إلى  ابل ظل ناظر  الأرض، لم يستطع الحراك.. 

 إنذار..  ي  أ

نه ذ يومين.. لأنه لم يخرج من غُرفته، وأحمد لم يسأل عليه لأنلم يرَ )أحمد( مُ 

 خر. بالتأكيد بداخل غُرفته هو الآ

ترَك للحيته وشعره العنان، فأصبحت لحيته طويلة وكبيرة، لحية سمراء اللون، 

 دفينين.. اوحزن   األم  وعينان حملتا 

سيفعله عند الذي  تأكد من كَثرة إلحاح عقله على خروجه من غرفته، لكن ما

 الخروج، لا شيء!

 لكنه يود الخروج، يود أن يخرج من تلك الغرفة اللعينة..

                                       * * * 

 أقدام تقترب.. صوت أقدام. 

بل  اواحد   منه، تقترب منه بشدة، ليس رجلا   سمع )أحمد( صوت خطوات تقترب

 أكثر من رجل.. 

 ..امُزعج  اذهبت عيناه بغته نحو الباب.. فأصدر الباب صوت  

                                        * * * 

 ، لكن عقله يرُسل إشارات غريبة بالخروج..الم يحُبذ الخروج أبد  

                                        * * * 

 الأجواء وحدها غريبة.. مُرعبة..رتعب.. ا

 هصوت واإليهم.. فسمعن نظر أه إلا منبشدة، وَقفوا أمامه، فما كان  قتربوا منها

 كالرعد:

 .أستاذ أحمد.. نرُيدك معنا.. حالا   -
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ستسلم إلى الأمر الواقع.. ا.. ثم اجاف   ازدرد )أحمد( ريق  ا، ا، مُرعب  اكان الصوت غليظ  

 بأعلى صوته:وصرخ 

 ااح.صلااااااا -

* * * 

 إنه صوت )أحمد(!

عروقه.. فخرج في  سمه.. جَرى القلقاباسمع صوت )أحمد( يَصرخ مُنادي  

 من الغرفة..  امُسرع  

سوداء، يسيرون وهم يحملون )أحمد( بين أيديهم  للحُ يليجد خمسة أشخاص ذو

 ثم حدث كُل شيء بسرعة!كالميت.. 

خشبية متواجدة أمام حمام السباحة.. أخذها  ركض ناحيتهم بشدة، وجد عصا

 ورَكض ناحيتهم بسرعة..

الأرض بقوة  افَضرب أول شخص على رأسه بأقصى قوته، فسقط مُفترش  

 ى الأرض...والدماء تسيل عل

حَدث.. لا الذي  ما يما حوله.. لا يدر يعليه، لا يدر ي  كُل هذا و)أحمد( مُغش

 شيء. ي  أ ييدر

ن تركوا )أحمد( يقع أصاحبه.. إلى ا.. فسقط بجوار بالعص يثمَ ضرب الثان

جهه.. ليسقط على ، وبسبب جسد )صلاح( الهَزيل، لكمه أحدهم على واأرض  

 الأرض بجوارهم..

   * * * 

 ظلام دامس..

 رؤية مضمحلة..

 . تجاهات.ط من جميع الايخوف مُح

 صوت عقارب الساعة.. 

، رأسه اشيء. . ظل جالس   يرؤية أ انستيقظ )أحمد(، عيناه لا تستطيعاعلى هذا 

لامحها.. فقط سواد.. سواد ، غُرفة غريبة لا يستطع تحديد مةويسر ةيترنح يمن

 كئيب.

هُنا.. لا يوجد سواه.. اأحد   شخص.. لكن لا.. لا يظن أن ي  صوت من أ ي  نتظر أا

 من بعيد.يصوت شخص ما يأت افظل كما هو.. مُنتظر  

 لكن فجأة...

ه ه.. حاول رَفع يديعلى عين اه، كان مُركز  يضوء أبيض شديد على عين ىأت
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 ..ان وقدميه أيض  يه.. لكن وجد يديه مكبلتية عينحمايل

رت بداخله رَعشة بسبب الخوف.. لقد كان )سامر( يَقف خَلف جحظت عيناه، س

مة بتساح لـ)أحمد( بيديه وبتلك الاالكبير.. يَقف خلفه ويلُو   يدائرذلك الكشاف ال

 الباردة على وجهه:

 بك يا أحمد. أهلا   -

رت جامدة، قوية، لا تخاف ولا نظَر إليه )أحمد(، تحَولت ملامحه حتى صا

 شيء..  ي  أ هابت

 بتسامة مع نظَرة شيطانية:ثم بادله نفس الا

 بك يا سامر. أهلا   -

 قال لـ)أحمد(:وامر( أكثر فأكثر، بتسامة )ساتسعت ا

يجَب أن تفهم فيها كُل التي  ها قد أتت اللحظة !؟ألا ترُيد أن تفهم ما يجري -

 شيء!

 :رَفع )سامر( يده لأعلى، ثم قال بصوت عال  

 وا قيده.فك   !؟ب، أتكبلون )أحمد(لعيْ لَ  يا -

 اوا وثاقه بسكين، ظَل )أحمد( جالس  ن من وراء )أحمد( بالضبط وفك  اثنىاثم أت

لك كمقعد )أحمد(، على المقعد كما كان ولم يتحرك، فأتى )سامر( بمقعد متها

 وجلس أمامه بالضبط، فقال:

 .لنبدأ من البداية أولا  .. فيكلامفي  ي.. ولا تقاطعنيسع صدرك لأريد أن يتَ   -

 ارتفعت أنفاس )أحمد( وشعر بأن عليه القيام وقتله مُباشرة، ثم أخذ )سامر( نَفس  ا

 بتسامة لا تفارقه:، والاطويلا  

منكم  اأن هُناك واحد   امُتفقون تمام  مُذ أن أرسلنا إليكم الرسائل، ونحن  -

 واحد   أفعالنا وسيقف أمامنا كجبل شامخ.. كُل   .. هو من سيصد  سيصبح بطلا  

الذي  السببفي  مجال عمله،في  كُل شيء..في  خرالآ نع امنكم كان مُختلف  

 كُل شيء.. قبل أن تأتوا.. وَضعنا سيناريو للأحداثفي  أتى هُنا من أجله،

كُنا نتوقعها.. بل كنتم تسيرون عليها  يذلك الفندق.. والتفي  ستحَدثالتي 

الورق حَدث، في  بالحرف.. تسيرون على ما وضعناه بالضبط.. كُل شيء

هذا هو ما نريده نحن.. ونحن  ،هنما تفعلو ا.. دون أن تعرفوادون أن تعلمو

 فقط.
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 ستطرد:ان مكانه، ثم قام م

إليكم الرسائل، لنكمل حديثنا.. أرسلنا يهَم.. فالمقدمة كانت كبيرة أليس كذلك؟! لا 

كم ينام لمدة واحد في ستنكر الرسالة.. جعلنا كُل  االجميع، ثم  ىوعندما أبيت وأب

 ستكون نهايته.. حُلمه وأنا أحذره إن لم يأتِ في  يدقيقتين.. ويحَلم ب

من  الرسالة، عندما تقُالفي  تلك الخدعة هو أننا وضعنا شيفرة إليكترونية سر  

فتدخل إلى العقل مُباشرة  مجسدة تلك الصورة التى  قارئ الرسائل تسمعها الأذن

 رأيتها ورآها الجميع.

                                      * * * 

.. )صلاح عابر يرحب بالجبان.. الضعيف.. الغبنُ  ..يسادت يآنسات يسيدات -

 أبو البر(.

اته، يقف الواقفين.. لقد كان هو )صلاح( ذيذَهب الضوء البسيط على شخص من 

ما نظر إليه الرجل الواقف  سرعانشيء، لكن  ي  هم أوَسط الجمع لا يستطيع فَ 

 على المسرح وهو يشير بمصبعه:

 إن لم تأتِ يوم الخميس، فستكون نهايتك. -

 لمة واحدة فقط:أفاق )صلاح( من ذِكرياته، وعلى لسانه ترددت ك

 سأذهب. -

                                     * * * 

ير نحو المرآة، بخطوات خرى على قدميه، ليسأ يته ما جلس! لَقد وقف مرةيال

ستند على الحائط لسبب يجهله، شَعر بالدوار الشديد.. أخذت ا مة،رِ متثاقلة ه

مُجرد نوبة صغيرة  يهذا لأن وزنه كبير؟ أم هأسرعة قسوة، أنفاسه تتلاحق ب

 قترب الجهازاقد ه كاني؟ قَبل أن يغُلق عيناكانت تأتيه عندما كان صغير   يكالت

وبأخرى، فقد أميه وإنعاشه بطريقة خرى على قدأالوقوف مرة في  يسُاعدهالذي 

تاه من جسده وهو أن يفَترش على الأرض أالذي  للأمر )عبد الله(ستسلم ا

الأرض وهو ينتظر أن يقع، الجهاز  فترشاموتى، قبل أن يقع كان الجهاز قد كال

شيء وتحافظ عليك  ي  ، عندما تنام عليها لا يحدث لك أعبارة عن مَرتبة مطاطية

من الكسور والجروح، طولها وعرضها كبيران للغاية وهذه ميزتها.. ولكن 

جيب منامته، في  ، كان يضعه عبداللهياز تحكم تلُقائالميزة الأكبر أن لها جِه

ويكون حجمها عندما ، ةيحمل الجهاز بسرعة مهولالذي  نحو تتحرك يلذلك فه

 ..از  تحَرك رفيع وطويل ولا يأخذ من المكان حي   ي  تقَف دون أ
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من الوقت أكثر من خمس دقائق ع عبدالله على تلك المرتبة المطاطية، لم يمر  وق  

ام؛ وهو يرُكز على كُل ركن ستفاق عبدالله، أخذ ينَظر إلى السقف بشرود تاحتى 

 ه:سِر  في  عبدالله وهو يقول يستقرت دمعة على وِجنتافيه، 

 سأذهب.. -

* * * 

بنك، لذلك جعلنا ازوجتك و ي)أحمد(، فكُنا نعرف نقطة ضعفك وهأما أنت يا  -

 رسالتك مُختلفة قليلا  

* * * 

يحدث لها، الذي  ستيقظ أحمد على صوت زوجته تصَرخ بشدة، لم يفهم أحمد ماا

 بتسم بعدما أضاء الأضواء وقال لها:اولكنه سرُعان ما 

 ن؟الآ -

بتسم هو أكثر عندما رأى وجهها، نَظر إلى اصعوبة شديدة، في  أومأت برأسها

شيء، نَزل بمنامته  ي  أ يحَملها بين يديه، من دون أن يرتدبطنها ولمعت عيناه، 

لمركز  ووضعها بداخل السيارة على الأريكة الخلفية، دخَل وقال بصوت عال  

 السيارة:في  التحكم

 شفى للولادة..مَ أقرب  -

سرُعة مهولة، كان هو معها بالخلف ويطُمئنها، يضَع في  نطلقت السيارةا

لسيارة عن ده وجهها.. سارت ال  ويالذي  المناديل على وجهها بسبب كَثرة العرَق

، وهو يجعل السيارة تسير وحدها دون أن يتحكم بها يلكترونيق مُحركها الإطر

لمها يكَبر ويشتد.. سرُعان ما توقفت أ، كانت فرحته تتزايد ولكن كان أحد

 :السيارة أمام المشفى، نَزل )أحمد( بسرُعة وصاح بصوت عال  

 !!نُريد مساعدة.. بسرعة! -

نزَل أربعة أشخاص ومعهم سرَير صَغير، أخرجوا )رَحمة( من السيارة، 

العمليات، لكنه نَظر إليها  م رَكضوا بها تجاه غُرفةمن ثَ ووضعوها على السرير 

عة صغيرة من نسابت دماها للغرفة.. وجدها تنظر إليه.. وخيرة قبل دخولأمرة 

 عينيها المسكينتين..

 



95 

 عاش بداخله..ذي ال هو من عالم الذكريات وفيصح

 نسابت من عينيه المسكينتين..ابدمعة صغيرة 

 ول كَلمة واحدة فقط..تجعله يق

 "سأذهب". -

* * * 

تفُكر  يعقلك لكفي  كُل ما فعلناه معك يا )أحمد(، هو أن أحيينا تلك الذكرى -

ثم تتذكر  إليك كُل يوم.. يكانت تأتالتي  بهم.. ثم تتذكر مكالمات زوجتك

 ..يلن تنتهتقول أن الحياة  يرسالتها الأخيرة لك وه

 ه )سامر(للحظات.. بينه وبين زوجته، فقال لتذَكرهم )أحمد( بخوف، تذَكر تلك ا

 عجلة:في 

ة، لم نَضغط عليك بمرادتك الكامل يلا وقت للذكريات هنا.. فلنكمل.. جعلناك تأت

ون على عقود كثيرة للموافقة على مضإلينا، جعلناكم تُ  اتأتو يولا على غيرك ك

 )صفية( الخروج.و )عبد الله(عدم الخروج من هنا، مع ذلك، حاول 

 

* * * 

 الحرية. يها هو الطريق.. وها ه

.. ه لم يعترضه أحدلا أحد يَقف أمام الأبواب.. رَغم أن هكان خائف ا للغاية، رَغم أن

 لكنه كان خائف ا لسببِ ما.. مجهول! 

 د شديد، تنَهد بخوف وبحسرة، إنه يود  ترد  ي ه فيالباب، أغمض عينوَقف أمام 

 الخروج.. لكن لا يعرف كيف!

نعم.. إنهم البشر يسيرون إلى عملهم.. يطيرون بأحذيتهم الطائرة، كم كان يود 

شتاق إلى اشتاق إلى عبثية الطرق، لقد ان جاء، لقد أأن يرى ذلك المشهد منذ 

 شتاق إلى الأرض وما عليها! ا.. قيع شتاء  صق الاوأعمج الحر صيف ا أوْ في  السير

ندفع إلى الباب ا كان الباب عبارة عن زجاج شفاف يجعلك ترى البشر كُلهم،

ا.. افلم يستطع فتحه..  ءبطب بتعد خَطوتين اندفع إليه بقوة أكثر فلم يستطع أيض 

 ندفع نحو الباب بلا جَدوى.او

بال ثم حاول كَسر الزجاج، صَرخت ستقصالة الا يف اموجود   اأمسك مِقعد  

ته، لكنه لم يَستطع كَسر الزجاج.. الناس كانت تراه ولم رأذعر مما  ي)صفية( ف

.. ألقى عينهتمام، كانوا يَنظرون لكنهم يَقطعون نظراتهم مُسراتكن تعطيه أدنى 

 كسر الزجاج وأخذ يَصرخ:في  المقعد بعيد ا بعدما فشل )عبد الله(
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 ـا أحــــدكــــم..فلــيســـاعـــدنـ -

 نطَقها عدة مرات، لكنك تشَعر وكأن الصوت لا يَخرج إليهم..

ا.. شعر بأن أحباله الصوتية تمَزقت تمزيق    ا، فهدأ تمام 

 .. يعلى رُكبتيه وأخذ يبك اهدأ حتى جَث

 حياته..في  ن هو أصعب عِقاب تلقاهفما يحَدث له الآ

* * * 

 ..لا  حثم أتيت أنت وحاولت أن تجعل الفوضى  -

* * * 

 بها كما تشاء. عبثْ اه نَحو النجفة الكبيرة، وتجِ ا -

تجه ناحية النجفة االجيش، أومأ برأسه ثم في  يإليه، وكالعسكر )عبد الله(نظر 

من المقاعد الزجاجية، فرفعه بيديه  استقبال، أخذ مقعد  الكبيرة بوسط صالة الا

من قبل، ألقى المقعد  )عبد الله(عند  الم يكَن موجود   اكبير   اشرر   نوعيناه تحملا

ا بشدة والزجاج يتناثر كُل أرجاء في  ناحية النجفة الكبيرة، فسقط المقعد مُنكسر 

المكان، وسقط زجاج النجفة بالكامل.. نَظر إلى )أحمد( فوجد أنه كَسر مقعدين 

ن مُتفرجين وخرون واقفبتسامة شيطانية.. والآا)عبد الله(بتسم ابالكامل.. 

 :نطلق صوت أحدهم يَهز أرجاء المكانابصمت.. ف

 !؟ما مطالبكم -

ل )أحمد( بشدة ، وهَل  يإلى )أحمد( بفرحة باغتته من حيث لا يَدر )عبد الله(نظَر 

ن، نَظر يثنهما الا اصوت، لكن الفرحة كانت تجتاحهم ي  لكن دون أن يخُرج أ

 اتهمبتسامة ترتسم عليها وصفية كذلك، فرَحة أتا)صلاح( إلى )سماح( فوجد 

 ذلك الصوت عليهم! ثم تكلم )أحمد( بقوة: عندما رَد  

ن ويفُهمنا كُل شيء، لقد أتيت هذا الفندق اللعين إلينا أحدكم الآ ينرُيد أن يأت -

قتُلت من قبِل أحدكم،  ي، وأم صديقيخترعته لزوجتياكالذ اأخترع جهاز   يك

 كبير، لكن لا فرق بينه وبين السجن الصغير! سجن  في  إننا نعيش

 بتسامة هازئة، ثم قال:ابتسم اولوهلة تشَعر أن الصوت 

 الصباح الباكر.. يف -



97 

الأرض ورفعه إلى أعلى فثبت على تلك على من  اتجَهم وجه )أحمد(، فأخذ مقعد  

 الوضعية، فأردف:

 ن...الآ -

ا، فقال )صلاح( لـ)أحمد(:  فسكت الصوت تمام 

 ن؟ما الذي يتوجب علينا فعله الآ -

 وجهه فقال:في  الغيظ ظهرنظَر إليه )أحمد( و

 ن وللأبد!فلتصمت الآ -

خَجل لأنه لم يكَن معهم من البداية، فأتى صوت الباب في  طأطأ )صلاح( وجهه

نغلق مرة أخرى، نَظر )أحمد( إلى الباب مُسرع ا لأنه أقربهم ايفُتح لمدة ثانيتين و

 إليه، فوجدوا )سامر أبو العينين( يتقدم:

 وها أنا قد أتيت إليكم.. -

* * * 

تجه نَحو غُرفة )صلاح(، االظلام، في ة غارقغلق ستار الغرفة فأصبحت دما أُ نع

ا.. رَجع عدة خطوات للوراء، وهرول تجاه الباب وكسره..  وَقف أمامها كثير 

تجه الى )أحمد( نَظرة لم يفهم معناها.. عليستيقظ )صلاح( مفزوع ا وألقت عيناه 

.. لكنه لم يتكلم، بل   نقض  اأحمد إليه بخطوات سريعة، أخذ يَنظر إليه طويلا 

 عليه.. 

 يعَرف لماذا يَضربه، لماذا كَسر الباب، لماذا فعل كُل هذا..  لمْ 

 وكأنه ينُفذ أوامر خفية!

* * * 

نعَم نحن من فعلنا ذلك.. نحن من جعلناك تضَرب )صلاح( بشدة، وجعلنا  -

 شجار مع بعضهم البعض..في  يَدخلالجميع من بعدك 

بتسامة ايتحدث لكن قاطعه )سامر( ب يه كتيلم يَفهم )أحمد( كلماته جيد ا، فرفع شف

 وقال:

لحَظة هُنا.. أعلم أن الموضوع صعب الفهم.. لكنك ستفهم.. نَحن شَركة  -

ا، فروع شركتنا تمَتد إلى كُل دِول العالم.. لم  كبيرة للغاية، أكبر من ذلك كثير 
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التاريخ يَتم  يترك دولة إلا وجربنا بها ذلك الجهاز.. جهاز أول مرة فنَ

ن نستطيع ننا الآ؟!إالرائع ماذا يصنعه.. جهاز رائع بحق.. أتعرف يا صديق

، أنت تمتلك الحُب.. ولا تمتلك الكُره،  إزالة أي   شيء بداخل الإنسان، مثلا 

كه نحن.. ونرُجعه إليكم يكون لنا.. نمتل نجعلك تمتلك الكُره والبغض، والحب  

يبة.. ستثناء كُنتم تمتلكون الط ِ اكما نحب نحن.. هذا ما فعلناه معكم، كُلكم بلا 

، وأنتم نائمون كُنا نأخذكم ونضعكم على ذلك الجهاز امُذ أتيتم لم تتشاجرو

الطيبة والتفاهم.. الطيبة  ماالكبير.. وعرفنا أن الصفتين المشتركتين بكم ه

مرة.. وبدلناها بالغضب.. جعلنا الجميع يتشاجر مع بعضهم أول في  أزلناها

البعض.. وأنت كُنت البداية! لكن سُرعان ما أزلنا الغضب وأرجعنا إليكم 

 الطيبة كما كانت..

ن فهم لِمَ فعلوا بهم كُل هذا، ثم )سامر( بغرابة وخوف، الآفي  ق )أحمد(حَد  

 ستطرد )سامر(:ا

تلك في  عندما نَجح ذلك الجهاز.. نجَح وبشدةلم تكن تعلم فرَحتنا يا )أحمد(  -

شيء كان يسير بأوامرنا.. حسب قوانينا، نحن الفرع الوحيد الذي  المرة.. كُل  

ا ساحق ا.. فأكملنا معكم الصفة الثانية والأخيرة  نجح به الجهاز.. ونجح نجاح 

التفاهم.. كُلكم كُنتم تمتلكون التفاهم.. تفهمون بعضكم بسرعة، وهذا  يوه

 شركتنا.. فأزلناه من عندكم.في  شيء لم نكن نريده

* * * 

 إليهم جميع ا، بلا مبالاة قال: )عبد الله(نظَر 

أشعر بالجوع حق ا ولا أستطيع أن أفكر إلا  ي.. لكننيعلى تدَخل يعذرونا -

 .يبطن يعندما أغذ  

تجَهم وجه )أحمد( جراء ما سمعه، فقرر أن يهدأ لأنه لا يوجد وقت للغضب، قام 

 )صلاح( فقامت )سماح( معه، فعقد )أحمد( حاجبيه وهو يقول:

 ذاهبان؟ هل ستتركان ذلك الحديث وتذهبان؟ اإلى أين أنتم -

 فقال )صلاح( دون أن ينظر إليه:

 .يالذهاب لحمام السباحة، أشعر بالشمس تغتصب جسد أود   -
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تجه )صلاح( ناحية اجب على )صلاح( ولن يَفعل، بتلع )أحمد( ريقه، فلم يُ ا

)عبد معه سوى )صفية( و )أحمد( واقف ا مُتجهم الوجه، فلم يبقَ  الغرُف، وظل  

 من مكانه، وقال لأحمد: )عبد الله(، قام الله(

 تزُمجر. ي.. أشعر ببطنييا صديق يعذرنا -

 )عبد الله(ه، فأومأ برأسه، ذهَب فيبتسامة حَسرة على ما هو ابتسم )أحمد( ا

إلا )صفية( و)أحمد( معها، لم يَنظر إليها  ق  بخطوات بطيئة نَحو غُرفته، فلم يتب

 :ي)أحمد( فتكلمت ه

 للغاية.. يشتقت لأمياأتعلم يا )أحمد( أنن -

مارات وجهها بالتقلص، أخذت أوبدأت  ينظَر إليها )أحمد( بغضب، فخافت ه

مة شيء ه وهو يفكر بشيء ما، إنه يعرف أن ثَ يأنفاس )أحمد( تعلو.. أغمض عين

 غريب يحدث! ما يحدث، هُناك شيء

 وجهه، ثم سار وترَك )صفية( جالسة على الأرض كما هي..  تقط ب

ن! رَغم كُل ما االماء ويضحكفي  ناخَرج إليهم، فوجد )سماح( و)صلاح( يسبح

 ن!ا.. يضحكاحدث بهم

 يليأكل أمامه على الأريكة، لقد صنع له الأكل الجهاز الآ )عبد الله(ورأى 

 )روبت( لأن عندما قَتل )أحمد( مُصطحب الطعام لم يأت لهم الطعام أبد ا.. 

 واقف ا، وعلامات التعجب ترَتسم على وجهه.. ظل  

 حق ا!

* * * 

وبهذا.. تكون قد فَهمت كُل شيء.. أعلم أن لديك أسئلة كثيرة وكبيرة جد ا  -

، فلتعلم أن د  .. لذا سأسمعها منك وسأرد عليها.. إذا لم أرملحاحتراود عقلك ب

 إجابتها ستعلمها وحدك.

وكأن تلك كانت إشارة البدء.. سُرعان ما قال )أحمد( وكأن السؤال مُحضر 

 بداخل عقله:

 ! ماذا فعل لكم؟!)عبد الله(لِمَ قتلتم أخ وأم  -

الخروج من هُنا دون أدب..  خَرج عن طوعنا وود   )عبد الله(قلُت لك مُسبق ا،  -

ه وأمامه، وأخ يم درَس ا قاسي ا لا ينساه.. قتلنا أمه وهكُنا نرُيد أن نجعله يتعل

 الأكبر تركنا جُثته على الباب.. أنت تعلم ذلك!

 أعلم.. -



100 

وجه )أحمد(، لكنه صمت، مُتحملا  بشدة كُل واضحة على الغضب  بدت ملامح

 هذا الكلام:

 وه ينتحر؟!ملم تركت -

الأموال،  ي.. كُلكم طمعتم فيالنهاية العادلة للجميع يا صديقيهذه ه -

 وستأخذونها بمجرد خروجكم من هُنا..

 وها؟!ملِمَ فعلتم ذلك بـ)سماح(؟! لِمَ قتلت -

يده.. قلُت لك وسأقولها في  معذرة ، لم نقتلها، زوجها من قتَلها والقرار كان -

 النهاية العادلة للجميع. يلك مرة أخرى، تلك ه

 !ختفت )صفية(؟ا، أين )عبد الله()سماح( و تاأين ذهبت جُث -

أنه لن يجاوب على  يكان صامت ا، لم يتحرك ولم يتكلم، بل ظل ساكت ا، هذا يعن

 السؤال، فسرعان ما غيره بسؤال آخر:

 ؟!يما الذي سيحدث ل -

، ثم ضَحك بشدة، ضحك بسخرية كبيرة، فقام من مقعده  نظَر إليه )سامر( طويلا 

ا خيالاته  في وهو يضحك.. ثم خَرج من الغرفة وترَك )أحمد( وحده.. سابح 

 وأسئلته.. 

 زاد خوفه وقلقه، بشدة!

* * * 

 حَل الظلام.. 

ى على الأرض بمهمال، ستيقظ )صلاح( من غشيته، ليجد نفسه كما كان، مُلق  او

 ن اللذان ضربهما حتى سقطا بجانبه.. اثن.. بجواره الاةبجانبه تلك العصا الخشبي

تجاهات جسده، الام كثيرة من شتى حتلته الآابعدما  استيقظ قبلهما،  ثمُ نَظر إليهما

 له فكرة..  طرأت

 .يمن الممكن أن تذهب به إلى الخلاص.. أو تذُهبه إلى جحيم أرض

* * * 

 صوت خطوات..

 ضوء يَترنح..

 الغرفة.. يا فصوت ساعة عُلقت حديث  

طأطأ )أحمد( رأسه كما كانت، لكن الخوف حَل عليه بمجرد أن سَمع صوت تلك 

 الخطوات.. 
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تلك الغرفة وهو بداخلها، يَذكر كُل كلمة  يف كر، فلم يعرف كم من الوقت مر  لم يفُ

بتسامة التي ترتسم على وجهه بين الحين هتمام ودقة، يَتذكر تلك الااقالها )سامر( ب

 والآخر.. 

.بتسامة الآيعرف أنه سيرى وجهه، وسيرى تلك الا  ن.. وحالا 

بنظارته الطبية تلك وحُلته السمراء، فتُح الباب فأصدر زمجرة عالية، دخَل )سامر( 

 بتسامة التي لم تتغير أبد ا.. مباشرة  بنفس الا تين)أحمد( المنكسر ينظَر إلى عين

قترب منه ووضع المقعد اتحَرك وأضاء مُحرك الإضاءة، فأضيئت الغرفة بأكملها، 

 أمامه مُباشرة، جَلس عليه ثم تكلم:

 .، وقلُت ما الذي سأناله من عقاب.يسألتن -

، نظَرة شيطانية بحق.. ، جامد  عابس   مكانها وجه   بتسامة من وجهه، وحَل  مُحيت الا

 ستطرد بلهجة غريبة:اثم 

 هُل تريد معرفة هذا حق ا؟! -

 أخذت أنفاس )أحمد( تعلو، ثم أومأ برأسه، خائف ا بشدة من نظرة )سامر( تلك!

التهديد.. ثم خَرج قام )سامر( من مكانه بسرعة، فوقف يتأمل )أحمد( بنظرة أشبه ب

من الباب بعد نظرة طويلة إلى )أحمد(، خَرج وترك )أحمد( خائف ا مُرتجف ا مما 

سيحدث، سمع صوت خطوات تقترب من الباب.. لكن ليس لشخص واحد، بل 

 لشخصين. 

بتعد بشدة؛ دخَل ابتعد قليلا  عن الباب.. اقترب الظل من الباب.. فوقف )أحمد(، وا

 )سامر( ومعه فتاة..

تسع فكه حتى شعر بأنه وصل إلى اه.. ينقبض قلب )أحمد(.. جحظت حدقتا عينا

 صدره.. 

 ، وشعر أشقر يداعب كتفيها.. ي  فتاة ذات وجه قمر

 ت حاملة معها قلبه الذي دفُن معها.. )رحمة(.. زوجته.ءفتاة جا

* * * 

 :بيومينقبل ذلك 

 الأفق.. في  ظلام دامس، لا يوجد إلا بقعة ضوء صغيرة

شيء سوى باب  ي  هيب بحق.. لا يوجد أها )صفية( بخوف وعدم فهم، فالمنظر مَ رأت

 .. لكنه كاف  ضعيف   ضخم، يشع من فوقه نور   ي  على بعُد خطوات منها.. باب حَديد

 لرؤيته.
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قتربت من الباب بخطوات مُضطربة، وَقفت أمامه وأخذت الاح الخوف بوجهها، 

ا.. وَضعت يديها على المقب ض وفتحته، فتحت البوابة الحديدية بسهولة تتأمله كثير 

 ضيئت الغرفة بأكملها بحرفية شديدة!شديدة.. وبمجرد أن خَطت أولى خطواتها، أُ 

فوجدت صناديق زجاجية على الأرض، بداخلها أشخاص بالتأكيد أموات، نَظرت 

ا إلى الصناديق برعب وهلع، فرأت جُثة مُصطحب الطعام الذي قتلوه، جُثة  كثير 

أبشع برتسم الهلعا، هُنا )عبد الله(، وبجواره صندوق بداخله جُثة )عبد الله(ا( أخ)سعيد

، عيناه مفتوحتان والدم ي  معانيه على وجهها، عندما رأت جُثته بداخل صندوق زجاج

.. يحوله.. وصندوق آخر لشخص لا تعرفه.. وصندوق لطفل صغير وجهه قمر

 ن. عمرها العامي وصندوق لفتاة صغيرة لم يتعد  

ن، للأسئلة أهمية الآ ن.. لم تعطِ بتلك السرعة! لقد تركته الآ )عبد الله(ىلكن كَيف أت

نَظرة  )عبد الله(سؤال يجول بخاطرها، نَظرت إلى  ي  به أكبر من أ يلأن ما ه

.. )عبد الله(.. رأت جُثة )سماح( بجوار جُثة يطريقها كما ه يطويلة، ثم سارت ف

يعيشون هُنا..  اة كثيرة وأشياء تدَل على أن هُناك بشر  سر  أكانت الغرفة واسعة، بها 

بتسامتها وحَل مكانها الخوف من جديد، هل انقطعت ارأت بوابة أخرى أمامها، 

 !تدَخل.. أم لا

 ختيارنا صحيح أم خطأ.. اختيار صعب للغاية، وأصعب شيء به أننا لا نعرف الا

 أشخاص بالداخل! وقفت أمام البوابة، فتحت الباب بتردد، فسمعت صوت

بتعدت لا إرادي ا عن الباب، لكن سُرعان ما سمعت صوت أحدهم للمرة الثانية يقول ا

 بتوجس وخوف:

 توا!أتوا.. إنهم أإنهم  -

ثم شعرت أن قلبها توقف عن النبض.. دخلت الباب، فرأت غُرفة بها كُل شيء.. لا 

 ليست غُرفة، بل شقة كاملة! بها كُل شيء.. 

ين ا، فوجدت أربعة أشخاص لا تعرفهم بالداخل.. يَنظرون إليها نَظرت )صفية( يم

 قط.. ي  عين بشر ي.. وخوف لم تره فةن متسعوبقلق وعي

* * * 

 من أنتِ؟! -

ن، لم تعرفهما.. لكن ظلت الدهشة قالها شخص من الأربعة، كانوا فتاتين ورجليْ 

السؤال مرة عادت فتاة من الفتاتين أتتربص بوجهها، فلم تنطق ببنت شفة، 

 أخرى:

 يا بنت.. من أنتِ؟! -
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، رُبما ه  يكان شعرها أشقر لكنه قصير للغاية، وجهها جميل، طويلة القامة قليلا 

 عقدها الرابع، نظَرت )صفية( إليها، فأخذت نفس ا عميق ا وقالت بتردد: يف

الفندق هُنا، وأتيت إلى الفندق مُنذ ستة أشهر..  يأنا )صفية(.. كُنت أعيش ف -

 أنتم، فمن؟!أما 

 نظَر الرجل إليها، ثم قال بتوجس:

 إلى هُنا يكون ميت ا.. أو يكون مثلنا! يمن يأت -

 ثم تقدمت الفتاة الأخرى، وقالت بعدما وقفت أمام )صفية( مُباشرة:

 كيف أتيتِ إلى هُنا؟! -

 رجعت )صفية( خَطوة واحدة إلى الوراء، فقالت:

 هُنا.. يا لأجد نفسمبعدما أغلقته ي  لأ أعلم كيف وَصلت إلى هُنا.. فتَحت عين -

 نظَرة إليها الفتاة التي أمامها نَظرة شك واضحة، وقالت:

ا. -  أنا )سَمر(.. خمسة وثلاثون عام 

 بتسمت )صفية( مُجاملة ، مَدت يديها لمصافحتها.. فصافحتها وقالت:ا

 أهلا  بك. -

 تقَدم رجل من الواقفين، وقال لصفية:

ا، )سَمر( زوجت(.. أربعة وثلاثون عايأنا )هان -  .يم 

 تقَدمت الفتاة الأخرى، فأردفت:

ا. -  أنا )كريستين(، ثلاثون عام 

 قبعة، فقال لـ)صفية(: ي، ويرتدكثةلحية  لهتقدم الرجل الأخير، لونه أسود، 

ا، زوج )كريستين(. -  أنا )يوسف(، سبعة وثلاثون عام 

 وقفوا أمام )صفية(، فأردفت:

أريد أن أعرف.. كيف أتيتم إلى هنا؟!  يأن أتعرف عليكم، لكن يشَرف ل -

 ولماذا؟
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 نَظرت )كريستين( إلى زوجها )يوسف(، فقال )يوسف( بقلق:

 أنتِ أول شخص رأيناه مُنذ ما يقُارب العامين.. -

 ستطرد )يوسف(:اها، فيعَقدت )صفية( حاجب

 .يفلنكمل حديثنا بالداخل.. تفضل -

بداخلها مقاعد، فجلس الجميع سارت )صفية( خلفهم، دخَلوا إلى غُرفة كبيرة 

تنظر يمين ا  يستأذنتها )كريستين( أن تجلس.. فجلست )صفية( معهم وهاعليها و

ا كُل لحظة.. لا تعرف ما الذي سيحل عليها، فقال )هان ( لكي يَقطع يويسار 

 الصمت:

.. نَحن ينحَن نعرف أنك قلقة.. لكنك لا تعرفين ما مدى قلقنا منك.. صدقين -

ن، نَحن أيامنا لا ننسى اللغة التي نحُادثك بها الآ يكُل يوم كا نتكلم سوي  

 يأصبحت سواد ا مُنذ أن وافقنا على دخول ذلك الفندق، وننتظر أن تنته

 نسير من هُنا.. يمُهلتنا ك

 تكلمت )صفية( بحماس:

 أريد أن أعرف ما الذي حَدث لكم، وكيف وصلتم إلى هُنا؟ -

 بعدما أخذ نفس ا عميق ا:نظَر )يوسف( إليهم، فتنحنح، وتكلم 

ا عقاب شديد منهم.. أرجو أن نأرجو أن لا تكوني فعلتِ مثلما فعلنا.. فحَدث ل -

 ذان ا مُصغية.. لتعرفي.آلنا  ينوتك

 ستطرد )يوسف(:اأومأت )صفية( برأسها، ف

أن أعمل بها لمدة  يأن هُناك شَركة ترُيدن يرسالة تقول ل يمُنذ عامين.. أتتن -

وقتها كانت سيئة،  ي.. لكن حالتاعامين ونصف، وكُل شيء سيكون مُتوفر  

جتماع، رأيت )كريستين( سيئة للغاية، فوافقت دون تفكير.. وعندما ذهبنا للا

 أحببتها من أول نَظرة.. -من قبل  لم يرَُ  اثم نَظر إليها بنظرة تحمل حُب   –

 قال بسخرية:ثم 

رأيت  يأن ي، فتلك الحسنة هيلشركة حَسنة فعلتها معلو كانت لتلك ا -

 )كريستين(..

 جلسته ونَظر إلى )صفية(:في  عتدلا
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المرة في  الفندق لمدة عامين ونصف، كُنت مُتردد افي  وافقنا على الدخول -

أول شهر كأنه سنة، لم  الأولى، لكن بعدما رأيتها زال ذلك التردد أبد ا، مر  

الفندق، لا أحد في  غاية الملل، وحدنافي  ، بل كُناشيء نفعله ي  يكن هُناك أ

.. لا شيء جديد يكُل مكان.. مُصطحب الطعام الذي يأتفي  معنا.. كاميرات

طريقة  ي  تصال بصاحب الشركة والفندق، لكن لا يوجد أنفعله.. حاولنا الا

 للوصول إليه بها..

 بتسامة واسعة والفرح يجول بوجهه:ابتسم ثم ا

ا رائع ا،  يكريستين.. وتزوج هانوتزوجنا أنا و - حتفلنا اوسمر.. وكان يوم 

الصالة الواسعة، والكاميرات تراقبنا.. كان  يحتفلنا فاا، نحن الأربعة سوي  

ا سعيد ا بحق..  يوم 

 بتسامته مرة أخرى:اتسعتاو

، كُل شيء.. يكُل حيات يوبعد عام.. أنجبنا فتاة صغيرة، فتاة كانت ه -

 نَسيت الملل وحَلت الفرحة مُجدد ا بيننا عندما أتيت..أسميناها )حياة(، 

 ختلط به الحُزن والغضب مع ا:ابتسامة إلى وجه تحَولت الا

( إلى ي، فذهبت أنا و)هاني  .. بملل غير عاديوم، شعرنا بملل قاس  في  لكن -

النهاية حاولنا كَسر  ينتكلم معهم.. وف يعليهم لك يالصالة، ثم حاولنا أن نناد

 .. لكننا لم نفلح.. حاولنا كَسر بعض المقاعد الزجاجية، فنجحناي  زجاجالباب ال

منها.. وصولا  إلى النجفة الكبيرة.. كُنا على وشك كسرها.. لكننا  كَسر جُزء  في 

 بطريقة غير عادية!زوجتي تصرخ سمعنا 

وجوههم، إلا )يوسف(.. عيناه قد  علىل ينَظرت )صفية( إليهم، فوجدت الدموع تس

ت، ال( دموعه قد سيبالدموع لكن سُرعان ما مسحها كي لا تظهر، حتى )هان امتلأتا

 ستطرد:اف

عَرفت أن )حياة( قد ماتت بطريقة لم نعرفها.. فجأة توقف قلبها عن النبض..  -

 وماتت )حياة(.. ماتت وتركتنا وحدنا!

قشعرت )صفية( مما اهُنا.. لم يستطع تمالك دموعه، فسقطت دموعه بغزارة، و

ها، فأكمل )يوسف( بنبرة حزينة ينسابت دمعة صغيرة من عيناتلك الشركة.. وتفعله 

 للغاية:
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ا، فعلنا كُل اذهبت إليه - ، فوجدتها نائمة كما كانت.. لكن قلبها مُتوقف تمام 

 شيء لأجل إنقاذها، لكن قد فات الأوان..

 ستطرد:امَسح دموعه، وعادت ملامحه كما كانت، ف

ا.. وأنها ترُاقب كُل شيء وتستطيع مننتقام الشركة اعندما ماتت.. عَرفت أنه  -

نا أستاذ ءشيء يَخطر على بالنا، كُنا ضحيتهم دون أن نعرف.. فجا ي  فعل أ

ضح لنا كُل شيء.. وعَرفنا أنه ية لكمَر   ي)سامر( ف إجراء شيء  واحاول ميو 

بل  محاولة.. كُنا جبناء.. لم نواجهه، ي  علينا وفشلوا به، ولم يقولوا إلينا أ

ن نَستمع منه.. فعَرض علينا أننا سنجلس هُنا إلى جلسنا كما نحن جالسون الآ

ا، ووعدنا أنه لن يقترب منا.. وكُل ما  يأن تنته مُدتنا.. وسنكون أحرار 

ى ستقدمه الشركة إلينا هو الطعام يومي ا والشراب وكُل ما نريده، ولن يؤذَ 

ك الشقة مُنذ عام تقريب ا.. لم تلفي  منا.. فوافقنا على عرضه.. وها نحن أحد  

الخارج، نَذهب  يف يوحشتنا.. فهأالخارج، كُلما في  بنتناانخَرج منها.. وجُثة 

 إليها ونَظل نحادثها، ولكنها لا ترَد.

 :ستأذنته )صفية( أن تتحدث، وبالفعلاأنهى )يوسف( حديثه، ف

ثنين، اكُل ما حدث لكم حَدث معنا، فنحن كُنا خمسة وأصبحنا ثلاثة، قتلوا منا  -

نتحر.. لا أعلم.. اكيف قتُل، لكنه قتُل بطريقة غريبة، أو  يلا أعلم الثان

نحُادثه،  يوفشلنا، حاولنا أن نستعين بشخص لك ي  حاولنا كَسر الباب الزجاج

ا.. لكن الفرق بيننا وبينكم، أننا  كُنا أقوياء وشجعان.. لم نَكن جبناء فشلنا أيض 

ن الآ يأعلم أن ين.. لكننتهى أمرهم الآاأعلم كيف  مثلما وصفتم أنفسكم.. لا

 ن!بأمان أكثر منهم.. فربما يموتون الآ

 ( بتردد:يقال )هان

 وما الذي علينا فعله؟! -

أنا لم أقل شيئ ا، أنا أقول لكم أن كُل ما يحدث هو سيناريو كُتب.. حَدث لكم  -

 أوقات مختلفة.. لذا يجَب أن نتكاتف مع ا وننقذهم مما سيحدث بهم! يولنا ف

 قام )يوسف( من مكانه، وهو يقول:

 سفون..آنحَن لن نستطيع مساعدتك يا أستاذة )صفية(، نحن  -

 تعجبت )صفية(.. فقالت:

 لكن لِمَ؟! -
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 ضرر منه.. ي  نا.. ووعد فأنفذ، لم يمسسنا ألقد وعدنا الرجل بأنه لن يمس   -

 صوتها: غَضبت )صفية(، وقالت بعدما علا

 يننه يلك ئ ابنتك التي قتلوها! يَجب علينا أن نفعل شيامن الواضح أنك نسيت  -

 ذلك الظلم..

، فقال:  نظَر )يوسف( إليها طويلا 

 ونحن لن نلعب مع الطرف الخاسر.. -

 نحن أقوى منهم بمراحل! ين؟! صدقنووكيف عَرفت أننا خاسر -

 كيف؟! -

الشركة، و)أحمد( يعرف الكثير منها..  فعل أشياء خطيرة تضَر  نحن نَستطيع  -

 يالمجموعة، وهو السبب ف يبالمناسبة، )أحمد( هذا هو أقوى شخص معنا ف

 هم..لا ترُيد التصديق فهيا بنا نرَ  كنت أن نكون أقوياء بهذا الشكل.. إن

 )صفية( بشدة، فقالت لهم: علىسؤال  لح  أثم 

 تلك الغرفة؟! هل تعرفون طريق الخروج من -

* * * 

 

 الفصل الثامن: معرفة.

لمدة طويلة.. وكأنه رآها البارحة،  لم تتغير أبد ا! شكلها كما هو، وكأنها لم تختفِ 

 شكلها ولن ينساه! لم ينسَ 

بتسامة على فمها، لكنه سار ببطء شديد تجاهها اأخذت أنفاسه تعلو، رحبته ب

ا، فيقول و  :يكما هبتسامته اوسامر يقف وراءها تمام 

 سأترككم وحدكم لبعض الوقت. -

ن، ذرَف دمعة.. فبكت هي ين متسعتيخرج من الباب، ثم نَظر إليها بغرابة وعين

، يرتمت بحضنه، وكأنها طفلة صغيرة، أخذت تبكابحرقة.. فهرولت تجاهه و

الفراغ.. لا  يف وهو صامت.. لا يتكلم.. دموعه تنزل كالمطر، لكنه مُحدق  

 أنها أمامه! شيء، وَضع يده على ظهرها ببطء شديد، غير مُصدق   ي  يَصدق أ

على إثره، لكن كُل شيء  ين مُجرد حُلم  سخيف، سيستيقظ يبكوكأن ما يحدث الآ

ا. ي.. وواقعيحقيق  تمام 
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ا على  تخطت مدة العناق أكثر من دقيقتين كاملتين، نَظرت له بدموع تركت أثر 

 وجهها:

 سفة...آأنا  -

صامت ا، أخذ نفس ا عميق ا.. وكأن روحه  ،حزينة للغاية، فظل كما هوقالتها بنبرة 

بتسامة صغيرة رغم ارتسمت على وجهها استردت مرة أخرى بعد فقدانها.. فا

 دموعها:

 ؟يأأنت سعيد لرجوع -

 أخذ نفس ا عميق ا للمرة الثانية، ثم قال دون أن ينظر إليها:

 .يموتمرة أخرى بعد  يأنا سعيد لأنك حي ة.. وأحييتن -

 رَبتت على كَتفه، فأردفت:

 .يسفة، أقسم لك أن كُل هذا حَدث بالرغم عنآأنا  -

 بالدموع: تانأومأ برأسه، فنظر إليها وعيناه مليئ

 أين )نور(؟ -

صُدمت ملامحها.. وعادت الدموع بغزارة تلك المرة.. ففهم المقصود.. وظل 

 ثابت ا..

 حَتى أجهش بالبكاء..

                                                                                           

* * * 

 يا حمقى.. أليس كذلك؟! اومتين   اقوي   يه.. أنتم ترُيدوننآآآآآآآ -

ضربهم بالعصا، أخذ منهم  نقالها )صلاح( بعدما وَقف أمام رجال الأمن الذي

ويصوبه  امسدساتهم وسكاكينهم، وكُل شيء، ثم وَقف أمامهم وهو يشهر مُسدس  

 إليهم:

.. إلى أين يلا ترُيدونه، فقولوا لكنتم )صلاح( الخطير! إن  اأتريدون أن ترو -

 ذهَب )أحمد(؟!

، نظرا بتعجب.. فقال ركبتيهمان على ياجاث ان إلى بعضهما وهمنظَر الرجلا

 لاح( مرة أخرى:)ص
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 مما أنا فيه! يإنكم تودون إخراج -

قدمه بقدمه.. لم يتألم الرجل، في  ثم تقدم )صلاح( خطوتين وضَرب الرجل

 فأشهر )صلاح( المسدس مرة أخرى متعجب ا.. وقال بحزن:

 ألتلك الدرجة أصبحت ضعيف ا! -

 فقال واحد منهم بسخرية:

لك لن نتحدث ولن نقول عون من الحديث معك.. فلذوسفون، لكننا ممنآنحن  -

 إلى أين ذهب صديقك.

 تحولت ملامح )صلاح( من السخرية، إلى ملامح جادة قوية، فقال له:

 أهذا هو قرارك الأخير؟! -

 ، ثم قال بخوف شديد:هزدرد الرجل ريقا

 نـعـــ..... -

خترقت رأسه من مُسدس )صلاح(، استقبل رصاصة اوقبل أن يكُمل كلمته، 

 يرغم جُثته الضخمة، لكنه كان يخاف من رصاصة تأتخر رتعب الرجل الآاف

 قترب )صلاح( منه.. وقال بلهجة قوية أشبه بالتهديد:امن المسدس لتقتله، 

 ؟!يها.. هل ستكون مثله.. أم ستساعدن -

* * * 

غُرفته هو وزوجته، رأت الغرفة  إلىالشروق، دخَلت )صفية( على )يوسف(  يف

جد سوى سرير واحد كبير بطول الغرفة، شيء مُبهر، لم ت يفكانت خالية من أ

 شيء آخر..  يولا أ

ستأذنها أن تجلس، فقالت ابتسامة رقيقة، ثم حياها )يوسف( وادخَلت، فحيتهم ب

 تجلس: يوه

 ألم تفُكر فيما طلبته منك؟ -

 وجهه، فقال:على الغضب  ظهرسُرعان ما 

 عليه.ما نحن  يلقد فكَرت وقلُت لكِ مُنذ يومين.. لن نذهب معك.. يكَف -

 بنتك!اإنهم قتلوا  -
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 قالت:ثم وقفت غاضبة بشدة، تف

 يالجبنكم! -

 تجهت ناحية الباب، خَرجت وأغلقته بقوة خلفها.او

* * * 

سأذهب أنا و)نور( إلى رحلة بالقارب؟! كُنا  يهَل تذَكر عندما قلُت لك أنن -

بالفعل ذاهبين، لكن ونحن نسير بالسيارة، أتت سيارة أخرى وقَطعت طريقنا، 

ا، لكنك لم ترد.. كُنت أتصل امُسرعة و يرجت هاتففأخ تصلت بك كثير 

منتصف الطريق.. لم أفهم من هُم؟!  يالطريق.. وأوقفتنا السيارة ف يوأركز ف

أنا و)نور( من  ينان من السيارة.. ثم أخرجاثنالكن سُرعان ما أدركت، نزَل 

صرخت  يأننا رائحة جميلة.. كُل ما فعلته هو يالسيارة.. ووضعا على وجه

 .ي  عينأمام يَحل  ا.. ثم رأيت ظلام  يسم )نور( وهو يبتعد عناب

)أحمد( مباشرة كما كانت تفعل  يجلستها، ونظرت إلى عينفي  عتدلت )رحمة(ا

ا، عين   ستطردت )رحمة(:انكسرت وماتت مرة أخرى! فادوم 

هو يغُرفة مليئة بجميع الأشياء الثرية.. أول ما رأته عينا يستيقظت فا -

حترام شديد وكانت على وجهه اب ييدعى )سامر(، وَقف وعاملن شخص

 يأنه بأمان وأن ينَظرت له وقلت )أين نور؟(، قال ل يبتسامة مُريبة، لكنا

من أجل  يفعله، فهو قرر أن يختطفن سأراه، فقص لي ما يجب علي  

لم  يومنك.. لكن يأنه يعرفك جيد ا، يعرفك أكثر من يمصلحتك، وقال ل

ها بأكمله وحتى الأشياء التي لم تقص   اأصدقه، لكن عندما عَرض علي  تاريخ  

.. هو حك  ها لي..اعلي 

 أخذت نفس ا عميق ا، ثم أردفت:

ا كُل أتصل بك هاتفي   يأقرب فرصة، وأنه سيجعلن يسأراك ف يبأن يووعدن -

أنا ونور نتصل بك  ييجعلن اخترعت جهاز  اسبوع، كانوا يعلمون أنك أ

 انا نكُلمك فعلا  يوم  نيشُجعك.. كانوا يجعلو انك على أنفسنا ونقول كلام  ئنطم

 سبوع، عندما يعلمون أن الجهاز لن يتصل من تلقاء نفسه.الأ يما ف

 ستطردت:اوَضحت معالم الدهشة على وجه )أحمد(، ف

، ولن تظهري له وقال )أرسلنا إليه رسالة بأنك توفيتِ  يمَسك )سامر( هاتفأ -

 وذهب.. يبيديه الغليظتين، ثم ترَكن ي، فجأة كَسر هاتفن(أبد ا الآ
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 تسعت حدقتا )أحمد(، فقال وهو يقوم من مكانه:ا

 يجب أن نضع نهاية لتلك الشركة. -

* * * 

ا مسدسه، كانا يسيران ببطء شديد، فجأة  سار الرجل و)صلاح( يسير خلفه مُشهر 

الباب ودخل إلى توقف الرجل أمام غُرفة )صفية(، نَظر إلى )صلاح(، ففتح 

.. ةأهمي يشيء ذ ي  الغرفة، لكن لم يكن هُناك أفي  الغرفة، دخَل ورأى كُل شيء

 وتوقف الرجل أمام حائط، ضربه بيده ضربه رقيقة فأصدر صوت ا.

 ، فعقد حاجبيه وهو يقول:اعَرف )صلاح( أن ذلك باب وليس حائط  

 لِمَ صفية؟! -

 فنظَر الرجل إليه، فأردف:

 ، فلا تسأل.د السلامةإن ترُِ  -

نفتح مُسرع ا، فدخَل الرجل ووراءه )صلاح(، رغم أن ادفع الرجل الباب بيديه، ف

ن، لكنه خائف.. خائف مما ستفعله تلك الشركة به.. لكن )صلاح( يمتلك القوة الآ

يمتلك روح شجاعة صغيرة بداخله، تدفعه إلى أن يكُمل إلى الأمام.. ويعرف ما 

 نفق الكبير.. نهاية ذلك الفي  الذي ينتظره

ستراحة صغيرة اكُل  ي، يَربط بين طريقين، لكنه به كُل شيء، فاواسع   اكان نفق  

الأكسجين، فعرف بلا أدنى ذكاء أن هذا ببها زجاجة لبن ومياه، والكهرباء تمَد 

 النفق كبير للغاية، أخذ نفس ا عميق ا وظل يسير مع الرجل.. 

 لرجل:مَرت دقائق على هذا السير الممل، فقال ا

 وَصلنا.. -

تهللت أسارير )صلاح(.. لكن سُرعان ما عاد الخوف مرة أخرى.. عاد وبقوة 

فقط يفصلهما عن  ي  عندما رأى تلك الأضواء الباهرة هُناك، وهناك باب زجاج

 ما بالداخل..

توقفا أمام البوابة، ثمُ نَظر الرجل إلى )صلاح( نظرة شيطانية، فضربه مُسرع ا 

ح( إثر الضربة وشعر بالدنيا تتراقص من حوله، وقف على وجهه، فسقط )صلا

 الرجل فوقه وأخذ يَضرب وجهه.. 

الرصاصة  يرَفع )صلاح( المُسدس ناحية الرجل، فضغط على الزناد.. فتأت

 لتخترق صدره، فيقع قتيلا  على الفور.. 
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ا بشدة من  ونركضيبسبب الضربة، لم يستطع الرؤية جيد ا، لكنه رأى أشخاص 

)يوسف(  اوابة الزجاجية، تفُتح البوابة.. فيرى )صفية( ومعهداخل الب

 دهشة:فيو)كريستين(، ثمُ صرخت 

 صلاح!!!!!!!!!!!!!! -

* * * 
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 الفصل التاسع: نهاية.

 ألم يحن الوقت للحديث إذن؟ -

قالها )سامر( بعدما دخَل عليهما الغرفة، نَظر )أحمد( إلى )سامر( نَظرة قوية، 

بدت على وجهه القوة، الشجاعة، لأول مرة لم يشعر بخوف قليل يرُجعه 

 للوراء.. 

تجه )أحمد( مُسرع ا اه، وكأن ما يحدث بالتصوير البطيء.. ئقام )أحمد( من ورا

لقوة والشجاعة.. سكت كُل شيء ولم نفس ا مهرولا  تجاه )سامر(، ووجهه يشع  

صوت خطوات )أحمد( السريعة، قفز )أحمد( على )سامر(  إلا يسُمع صوت  

فأوقعه على الأرض، جلس فوقه وأخذ يلُكمه لكمات كثيرة على وجهه، وكُلما 

 مثله قط.شعربرتياح لم يَ اضَرب لكمة يشعر قلب )أحمد( ب

)أحمد(  ئإلى الغرفة، لم يبُطودخل أكثر من خمسة أشخاص مُشهرين مسدساتهم 

عما يفعله، بل زاد إصراره على ضربه أكثر وأكثر، الغريب أن )سامر( كان 

ا ل ا مُستقبلا  اللكمات  ي  )أحمد(، لم يفعل أـمُستسلم  شيء سوى أنه صمت تمام 

 بحرارة..

ه وأوقفوه عن ضرب )سامر(، ئن من ورااثنالم يتوقف )أحمد( إلا عندما أتى 

ة غريبة.. لم تصَرخ فيه )أحمد( بدماء )سامر(، فشعر بفرحة ولذ   متلأت قبضةا

الأخرى لا تفعل شيئ ا سوى أنها ترى  يزوجته عندما ضربه، بل كانت صامتة ه

 ة من أعماقها. حَ رِ فَ  يها.. وتصمت وهما يفعله زوجها بعدو  

ا، فوضعوه على المقعد وهو يبتسم لـ)سامر( تلك المرة، ا ستسلم لهم )أحمد( تمام 

شيء  ي  لوا قدميه ويديه، لم يفعل )سامر( أبتسامة شيطانية بحق! كب  ايبتسم له 

ا على الأرض.. أغش على )سامر( من كَثرة اللكمات، ومن  يسوى أنه كان نائم 

 يبتسم )أحمد( لزوجته وهافمه، ت الدماء من وجهه والدماء، فسلكَثرة نزفه ل

 ن.. شى شيئ ا الآخبتسم لها وهو لا يَ ابتسامة، ، فبادلته نفس الااواقفة بعيد  

نتهى.. حتى وإن لم يمت )سامر(، فهو فعل ما كان يتمناه.. فعل ما اكُل شيء 

ا مُنذ أن وطأت قدمشعره بالاأكان يريده.. فعل ما   ه ذلك الفندق.. ارتياح أخير 

هما، كانت خائفة عليه يعيناه من على زوجته، بل كانا ينظران لبعض لم تتحرك

.. حاول جاهد ا أن  يله، لكنه كان يبتسم لها لك يومما سيجر يجعلها تطمئن قليلا 

.. فشعر عينهابتسامة زائفة، فسقطت دمعة من ايطمئنها، كانت على وجهها 

ذهب منه ثانية  )أحمد( بالخوف عليها أكثر مما خاف على نفسه.. خاف أن تَ 

 بعدما وجدها.

ته، فسرعان ما أوقفوه وأجلسوه على مقعد، وضعوا وبفاق )سامر( من غيبأ

بألم كبير.. لم يشعر  الدماء من عليه، كان )سامر( اعلى وجهه ومسحو مَنديلا  
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هيسُمع له صوت.. فو  )أحمد( ناظريه إليه. ج 

 ظهره:فمه حاول جاهد ا أن لا يُ في  تكَلم )سامر( بألم شديد

 دبك.ؤلقد أعطيناك فرصة، وقد خذلتنا.. لذلك، سن -

 يها على مقعد آخر وهان من الوراء، وذهبا ناحية )رحمة(، وضعتقدم رجلا

عينيها دون أن يتكلم، فعرفت ما يقصده وصمتت، في  تصرخ، كان )أحمد( يَنظر

ا.  صمتت تمام 

لت يداها وقدماها.. خَرج الخمسة رجال كما جلست على المقعد دون كلام، كُب ِ  

 الغرفة. يسواهم فيعد كانوا، ولم 

* * * 

بنتكم؟؟! صامتون ابثأر اماذا؟!! ألا ترُيدون الخروج!! ألا ترُيدون أن تأخذو -

 يالكم من حمقى! !عن حَقكم خوف ا منهم وتنفيذ ا لوعدكم معهم

 ، نَظر )يوسف( إليه:عليه )يوسف( القصة بأكملها قالها )صلاح( بعدما قصَ  

ا من نه لننحن لسنا بحمقى، أنتم الحمقى، أنتم لا تعرفون ما الذي يسببو -

 نا أشياء لم يفعلها بشر مثلهم!بخوف، إنهم فعلوا 

 نفجر فجأة:اصمت )صلاح(، ثم 

وأنتم لا تعرفون ما الذي فعلوه بنا، لقد كُنا خمسة، أصبحنا ثلاثة، قتُلنا بطرق  -

 اء أقذر.قذرة وفعُلت بنا أشي

 ل الحديث مباشرة  إليهم جميع ا:حَو  

يا جماعة، أقسم لكم، نَحن نستطيع التغلب عليهم.. أنتم خائفون، أنا أعلم ذلك  -

ا، لكن.. دعونا نحُاول.. نعم الخسائر ستصُبح كثيرة.. لكننا فوأقد    يره تمام 

منا فقط بعد ذلك.. لكننا سنكون  النهاية سننتصر، حتى ولو خَرج واحد  

 نتصرنا عليهم.. وهذا ما أريده، وبالتأكيد تريدونه!ا

 (:يبتسامة صغيرة، فقال )هانانَظرت )صفية( إلى )صلاح( ب

 معكم. يأنا معكم يا )صلاح(، أنا وزوجت -

 )يوسف(: مخاطب اإبتسم )صلاح( بفرح، فأردف 

 يا يوسف.. أرجوك! -
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الصالة، وقال  ينظَر إليه )يوسف(، فقام من مكانه، فوقف أمام الحائط ف

 لـ)صلاح(:

ه.. لكن ون هُنا سنخرج ناحية الغرف التي يكون فيها )سامر( ومساعدمِ  -

 ن.. يجب أن يكون معنا مُسدسات..والمشكلة أنهم مُسلح

 خمسة مسدسات.. يمعي حوال -

 نؤمن أنفسنا به. ي)سامر( ك يجيد، أنا معي واحد، أعطاه ل -

* * * 

 .ئينتهى يا أصدقااكُل شيء  -

)أحمد( ما الذي يرُيد أن يقوله )سامر( من تلك الجملة، فأخذ ينظر إليه  لم يَفهم

 بشرود، فأردف:

ا بسبب وفاة زوجتك.. -  لقد عِشت يا )أحمد( متألم 

:ثم ا  قترب منه وقال بصوت مُنخفض قليلا 

 فما رأيك أن نجعلها متألمة بسبب وفاتك! -

 نظَر )أحمد( إلى )سامر(، ثم قال بهدوء شديد:

فلا شيء جديد.. بالعكس،  يمُنذ أن سمعت خبر وفاتها.. إن قتلتن نتهيتاأنا  -

 سأرتاح أكثر.

أومأ )سامر( برأسه دلالة على موافقته للكلام، فنظر إلى )رحمة( التي نظرت 

 بدموع العجز: امتلأتيناإليه بعين

 ما رأيك يا أستاذة )رحمة(؟! -

يهُدأ من روعها، فهدأت قليلا  ولم تتكلم،  يبتسامة خفيفة لكانظَر إليها )أحمد( ب

:  فتحدث إليها )سامر( قائلا 

 يا )رحمة( هانم! أنا أتحدث إليكِ  -

 نَظرت إليه مرة أخرى، فقالت له:

 فعل ما ترُيد فعله يا )سامر(.ا -
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ت منها سالأكثر فأكثر، فنَظرت إليه ولها بتسم )أحمد( اصُدم من ردة فعلها، و

 اتسعت عيناه مما سمع، لقد كان يظن أنهايتكلم )سامر( بل دموع بالرغم عنها، لم ال

 ستترجاه أن يرحمه أو يرحمها، لكنها لم تفعل ذلك.. 

زوجته، ثم  يقام )سامر( من مكانه ببطء، ولم تتحرك عينا )أحمد( من على عين

 أخرج )سامر( مُسدسه من بنطاله، وقال لزوجته:

ا سأكون سعيد ا.. -  أخير 

ت )سامر( المسدس أمام )أحمد(، كانت نظرات )سامر( تحمل بتسم لزوجته، فثباو

 القسوة، نظرة إبليسية آتية من جُهنم.. 

ر مُسدسه، فنظرت )رحمة( إلى زوجها.. الدموع تنهمر من عينيها بغزارة، وهو عَم  

 خيرة. ينظر إليها، فسقطت دمعة من عينه وهو ينظر إلى زوجته للمرة الأ

 شيء. كُل   ينهقلبه، فتُ  يرصاصة ف يلتأت

* * * 

 اء..وثم أصبح الفندق خ

 . من ظَل   هَرب من هَرب وظَل  

الغرفة كانت جُثة )أحمد( على المقعد كما  يوا إلى أماكن كثيرة، ففرَ   ملكن أغلبه

 نتهى.اكانت، وكما 

وَصل )صلاح( والمجموعة إلى نهاية النفق، فوجدوا البوابة مفتوحة.. دخَلوا من 

 ي  من أ ي ايعرفون شيئ ا، فأشهروا مسدساتهم جميع ا، وجدوا المكان خالالبوابة وهم لا 

 ! إلا الغرفة التي بها )أحمد(.. يبشر

 نظَر )صلاح( يمين ا، فوجد جُثته مُتربعة على المقعد، لم يصُدق ما رآه..

 دمها دون أن يهتم به أحد..في  وجد باب الغرفة مفتوح وجُثة )أحمد( أمامه، غارقة

 نتظر الموت بصدر رحب.ا( بعدما مات )أحمد

 مات )أحمد( بعدما أعطاهم شجاعة لم يعرفوها قط..

 مات )أحمد( بعدما دافع عنهم أولا  ثم دافع عن نفسه. 

 ا.مات لأجل أن يصبح حُر  

وَقف )صلاح( أمامه، وتلك الكلمات تجول بخاطره دون أن تهدأ، لمعت عيناه بعدما 

 رآه بتلك الهيئة.. 

 سف(:صرخ فيه )يو

 تفقنا عليه!!ايا صلاح، هيا لنكمل ما  -

 !يسآخذه مع -



117 

 تعجب )يوسف(:

 لا! لن نأخذه معنا!! -

 .يلن أخرج إلا وهو مع -

بدنه من هيئة  قشعر  اتقَدم )يوسف( بخطوات مترددة، وعلى وجهه نَظرة مؤسفة، 

 )أحمد(.. فقال لـ)صلاح(:

 نصل لـ)سامر( قبل فوات الأوان. يهيا نكُمل ما بدأناه ك -

حاول )صلاح( أن يَحمل )أحمد(، لكن لم يستطع بسبب ضعف جُثته، فقال 

 )يوسف(:

 سأحمله أنا.. -

 حَمله )يوسف( بين يديه، شَحب وجه )صلاح( بعدما رأى جُثة صاحبه.. 

نهارت )صفية( بعدما رأت جُثة )أحمد(، لكنه أكمل سيره دون اثم ساروا، و

 :جأةف حديث، ساروا بداخل الفندق، لكن )يوسف(توقف

 )سامر( خرج من البوابة الخلفية. -

 نظَر إليه )صلاح( فى تعجب واضح:

 كيف عرفت؟ -

 البوابة الخلفية بداخل الغرفة التى وجدنا فيها تلك الجثة. -

قالها )يوسف(، فنَظر إليه )صلاح( بغضب، ورَكض إلى الناحية الأخرى تجاه 

الغرفة، رَكض بشدة، سمع صوت )يوسف( وهو ينُادى عليه، لكنه لم يبُال.. بل 

يبُال فقط بالأخذ بثأر سماح التى قتلوها، وعبدالله الذى مات خوفا  من مصير 

 مجهول، وأحمد الذى قتلوه غدرا . 

ه التى أنُتهك عرضها، يأخذ بثأر حُريته الذى لن ترُد له مؤخرا  إلا يأخذ بثأر حيات

 بالذُل والمهان. 

دخَل الغرفة فرأى ذلك الكُرسى الذى كان يجلس عليه )أحمد( وهو يَلفظ أنفاسه 

الأخيره، وجد دماء على الأرض.. نَزلت دمعه من عينا )صلاح(، فأخذ يَضرب 

 ينفتح بين يديه. كُل جزء فى الحائط.. حَتى وجد الباب

 هُنا سَمع صوت )عبدالله( وهو يدُندن أغنيته.

 ها هو الطريق 

 ها هى الحرية
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 إنه يرى الشمس تلُوح فى الأفق!، يرى الحدائق الخضراء.. لكم كان يفتقدهما! 

 إنها تلُوح فى الأفق

 وَضع اولى خُطواته على الدرج، غير مُصدق ما هو فيه الأن!

 كون جُزء  منها!إنها لا توافق على أن أ

 لأ! -

 قالها )صلاح(، فأكمل صعوده على الدرج بمبتسامة كبيرة على وجهه:

 إنها وافقت يا )عبدالله(.. لقد وافقت. -

سُرعان ما وجد أمامه )سامر(، يبتعد عنه مسافة ليست بالكبيرة، نَظر إليه فوجد 

ه فتاة، )سامر( يلُقى أنظاره عليه، بهُتت ملامح )صلاح( عندما سمع )سامر( مع

 وجمدت ملامحه أكثر عندما سمعه ينُادى عليه:

 صلاح عابر أبو البر، تقَدم يا فتى. -

كان يقولها بضحكة هازئة، ضحكة جلجلت المكان.. كان يود أن يَركض إليه.. 

 لكنه سُرعان ما تذكر أنه نَسى أشخاص بداخل الفندق! 

 إنقبض قلبه، لكن سمع صوت )سامر( يقول إليه مُجددا :

الفندق تماما .. لن يخرج أى شخص من الداخل للأبد، لقد كُنا ننتظرك  غُلق -

 وحدك يا صديقى.

لا مفر من المواجهة إذا ، رَكض )صلاح( بشدة بعدما إجتاح الغضب وجهه، لكن 

 كان هُناك بعض الجُبن والقلق يدفعاه إلى الخلف.. لكنه يحاول تجاهلهما.. 

فى رأيه، يقترب منه تماما  فيجد سامر يود أن يسحق رقبة )سامر( ذلك الملعون 

واقفا  إليه مُرحبا ، بمبتسامة واسعة تدل على الثقة وعدم الخوف.. أى نوع من 

 البشر هذا؟ 

رَفع )صلاح( المُسدس تجاه )سامر( فرفع الأخير يده مُستسلما  إليه، لم يكن يعلم 

. سَمع صوت من تلك الفتاة.. لكن من هيئتها علم أنها لن تشُكل خطرا  عليه.

 )سامر( ينطلق:

 فلتسمعنى ومن ثم تقتلنى.. -

 نظَر )صلاح( إليه نظرة غامضة، فأستطرد )سامر(:
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.. ستوفر لك كُل شيء.. يالشركة تعرض عليك أن تصُبح رئيسها بعد -

، هذا عرض لا يرُفض.. فكَر به، ومن ثم ستأتيك رسالة للإجابة بنعم يصدقن

 م بالرغم عنك... لكنك ومع الأسف.. ستختار نعأم لا

إبتسم )صلاح( إبتسامة هازئة، فرد على )سامر( برصاصة أتيت فى كتفه 

بالضبط، فسقط مباشرة على الأرض محاولا  أن يدُارى ألمه، لكن كُل محاولاته 

فشلت بعدما سقطت دمعة من وجه )سامر(، فقال إلى )صلاح( بتعب وألم 

 واضحين:

ن تلك ستكون نهايتى.. حاول أن كُنت أعلم مُنذ وطأت قدماى تلك الشركة أ -

 ترَفض يا )صلاح(.. أرجوك حاول.

ثم نَظر إلى السماء، ليجدها ترُسل ماءها العذبة لتنُقى الأرض من قذوراتها، فقال 

 )سامر( بعدما أغمض عيناه وأشتد المطر:

 أنا أسف لكل ما فعلته بكم. -

ولكنه شعر بأن شعر )صلاح( بألم فى قلبه مُباشرة بعدما سمع ذلك الكلام، 

 )سامر( يود أن يقول كلمة أخيرة، فجثي )صلاح( على رُكبتيه، وسمعه يقول:

 أنا أول شخص أجريت عليه التجربة، أجُريت علي  قبلكم جميعا . -

لم يكمل كلماته التى أراد أن يوُصلها.. لإن الموت قد أراد الوصول إليه أخيرا .. 

، وأغمض عيناه فى راحة وحُرية.. نظَر )صلاح( إلى السماء بعدما أشتد المطر

نظَر إلى تلك الفتاة التى جلست بجوار )سامر( بتأنى وهدوء وسكينه، دموعها 

 تسقط فى هدوء تام، فقال لها:

 من أنتِ؟ -

 لم تنظر إليه، بل قالت:

 أنا رحمة. -

 عَقد )صلاح( حاجبيه، وقال:

 رحمة!، رحمة من؟ -

 زوجة أحمد.. -

 ل أن يتكلم لكنها قاطعته:إتسعت عيناه من إثر الصدمة، فحاو
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 إنه سعيد الأن.. -

 فهم ما ينبغى عليه فهمه، فأستطردت:

 إنه حصل على الحرية التى كان يرجوها. -

نظَرت إلى السماء فى رضا، والدموع تتساقط من عينيها، شعر )صلاح( بحُزن 

 شديد، فذهب إليها.. وأحتضنها.. 

 إبتسمت وهى بين أحضانه.. وأشتد المطر .. فنهض وساعدها على النهوض.. 

 ثم بدأوا فى السير.. 

 بعيدا  بعيدا ... 

 ها هو الطريق..

 ها هى الحُرية..

* * * 
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 الفصل العاشر: خاتمة.

 ..".عبدالعزيز عاطف خفاجة "إلى

أنك تلعب كُرة القدم نحن الشركة العالمية لتنمية المواهب، نعم نحن نعلم 

 يالشارع، ف يمدرستك.. مع أصدقائك، ف يقبناك وأنت تلعب فاحتراف، راب

 كُل منطقة كُنا هناك.. كُنا نراك.  ي، فيالناد

أنت موهبة يا عبدالعزيز، لكنك موهبة مدفونة، يجب أن ننقذك مُسرع ا من دفنك 

وسعيد(  عبد اللهك )هذا ونخُرجك من التراب قبل فوات الأوان.. علمنا أن إخوان

ظروف غامضة مُنذ عامين، نرجوا أن يكونوا بخير وأن يعودوا إليك  يختفوا فا

، يجب أن تكون معنا وتصبح يفرُصتك للنجاة يا صديق يسالمين غانمين، تلك ه

.. كُل من جاءوا وعاشوا معنا كانوا أسعد بشر على وجه يا.. وصدقنواحد ا من  

عندما جاءوا، وخرجوا سعداء وكانوا يتمنون أن الكون، لقد وجدوا ضالتهم 

 هذا الفندق.. ييعيشوا أكثر من ذلك ف

ستعيش معنا لمدة عام ونصف، ستكون سعيد ا للغاية، سنجعلك مُحترف ا للعب كُرة 

إلى أوروبا، فنحن شركة تخلق من التراب الآن القدم، من لعبوا قبلك ذهبوا 

 رض.... سنجعلك أغنى لاعب على وجه الأاذهب  

ا  ، لابدُ  يفندق المصر يسننتظرك يوم الخميس ف .. فمنها فرُصة لك ين تأتأوحتم 

 العالم كُله!في  ىبأن تكون من أكثر الناس غن

 :يتحيات

 صلاح عابر أبو البر

 تمت

                                                                          4/7/2015 
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 بالكاتب:التعريف 

فى محافظة البحيرة، له ثلاثة روايات  2001محمود يوسف خواجة، وُلد عام 

( التى حققت نجاحا  باهرا  منذ صدورها على موقع عصير الكتب حتى 6منها )

الأن، ورواية )اختلال( التى صدرت فى معرض الكتاب الفائت وحققت نجاحا  

 مقبولا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شُكر خاص: 

 يدميانة مصر   

 سارة صلاح

 رحمة قاسم

 سارة ناصر

 يمحمود بَكر

 يعُمر الحضر

 ( شبابيكمجموعة )  

 مجموعة )عصير الكُتب(   

https://www.facebook.com/groups/Book.juice/ 
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بق معرفة، أنتظر جميع اشُكر كُل شخص قرأ العمل دون س النهاية أود   يوف

على جود ريدز وفيس بوك، والسلب على صفحة الرواية أراء سواء بالإيجاب الآ

 رواية أخرى:(في  وأتمنى أن تكون نالت الرواية إعجاب كُل من قرأها.. أراكم

 


